ا 
سنه الله فى إهلاك الأمم 
وموقتت السلمين منها ين الإعمال والإهمال 
قراءة في نفسيرالمنار 
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أ. د رمضان خميس ركي الغريب 


روائع الفكر الإسلام.ي 
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دراسات في السنن الإهية 


سنت الله في إهالاك الآمو 
وموقف المسلمين منها بين الاعمال والاهمال 
قراءة في تمسير المثار 


د. رمضان خميس زكي الغريب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد في قسم أصول الدين 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جامعة الأزهرء القاهرة 
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الطبع محفوظة 


اق ی و “ضر عد 


المقدمن 


أحمد الله رب العالمين» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية 
للعالمين» محمد وآله وأصحابه والتابعين» اللهم إنا نبرا من حولنا 
وطولنا وقواتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك فلا تكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين» اللهم إنا نسألك يا حنان يا 
منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل 
أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة إنك على كل 
شيء قدير اللهم إنا نسألك إكانا لا يرتد ونعيما لاينفد وقرة عين لا 
تنقطع ونسألك مرافقة النبيين في الحنة» وبعد.... فإن قضية السنن 
عامة وقضية سنة الله في إهلاك الأمم خاصة من القضايا الى لم تأحذ 
حظها من الفكر الإسلامي في القديم والحديث بالقدر الذي يتناسب 
مع أهميتها وخطورقاء ومن العلماء القلائل الذين عنوا بمذه القضية 
تنظيرا وتطبيقاء ودعوة» وبلاغا» وتوجيها وإرشادا» صاحب تفسير 
المنار: الشيخ السيد محمد رشيد رضاء وأرى أن يسير الكلام في هذه 
الدراسة على النحو التالي: 


أولاً- أهمية البحث ودواعي الكتابة فيه: 

فمذه الدراسة أهمية خاصة تتلخص في عدة أمور: 

هوه الحاجة الماسة للأمة عامة إلى إدراك السنة الضابطة في 

*#* الواقع المعيش الذي تحياه الأمة» من جراء الترف والرفاهية 
الى أورثتهم الكثير من أمراض الأمم السابقة. والوقوف على أسباب 
البقاء والفناء يعين على حذر اللاحقين من الوقوع في مهاوي 


** تبصير القيادة الفكرية الرائدة للأمة المسلمة الي تريد أن 
تتقي مهاوي الردى ومواطن الزلل ما حل للسابقين جراء عدم 
اعتبارهم بعظات الله وعبره بالسنن الماضية الي لا تتخلف في إهلاك 
الأمم وإبقائها. 

*#* الرغبة الملحة في المشاركة في تقديم صورة من صور الوقاية 
القرآنية الي لا يضل من اتبع هداها ولا يشقى من أفاد منها واعتبر 
بعبرها وسناها. 

0 


««ه*» التبشير بأسباب البقاء الى عصمت مما من اهوى» 
وحفظت أجيالا من الردى؛ كي تمضي الأمة على منوالهاء فلا يصلح 


أمر آخر هذه الأمة إلا عا صلح به أوها. 

*#* إبراز قيمة رائد من رواد الإصلاح والتجديد في دعوته إلى 
السنن وفقهها وإحسان التعامل معها وهو صاحب المنار الذي كان 
هو وتفسيره (منارا) بحق للأمة في وهدتما ومرشدا لما في غياهبها 
وا 

**» الدعوة الملحة للأمة عامة والنخب المثقفة فيها خاصة 
وللقيادة الفكرية فيها على وجه أحص- مثلة في علمائها وباحثيها أن 
ينظروا بعين الاعتبار إلى ضرورة إحياء فقه السنن والكتابة فيه؛ فهو 
الضابط الذي لا يتخلف حسب سنة الله في الحياة والأحياء. 

*** أقول هذا والعالم الإسلامي اليوم يعاني ما يعاني ما لا يخفى 
ضرره وشرره على القريب والبعيد وعلى الرغم من كل هذا ستبقى 
مهمة الأمة الإسلامية الي تؤديها بجدارة يوم أن تنفك عن أسباب 
السقوط والهلاك, وتأخذ بمنهاج الأولين في مناهج الحياة والتعامل مع 
الأحياء» (لسوف تبقى هذه الأمة» ولسوف تؤدي دورهاء لسوف 
تقوم من عثرتها .. هكذا يقول لنا معلمنا العظيم .. "تاريخنا" ذو 
الأ هلاطالا ةا 

ولقد كبونا كثيرا .. ثم قمنا 

ولقد حاربنا العالم كله ذات يوم .. وبحونا .. وانتصرنا .. فقط 


ثمة شرط واحد: أن نعرف من أين نبدأء وإلى أية غاية نريد!!» ودائما 
يعلمنا تاريخنا أن آخر أمتنا لن يصلح إلا .مما صلح به أوها)“. 
ومعالحتنا هذه الدراسة الموضوعية في التفسير في ضوء المنار ليس 
عونا لیا فا لعزن كتقانا فى مده ل رقي ساد فطق 
تقدسم الصورة الي تقرب لنا سبل البقاء» وتحمينا وأمتنا من الفنا 
الحسي والمعنوي على حد سواءء (فتاريخنا الإسلامي العظيم كتاب 
كامل من التكاملية التاريخية» يضم بين صفحاته كل صور التقدم 
التاريخ البشري» وليس ذلك لأن القرآن العظيم قد حكى على نحو 
تركيي كل صور التقلب والحركة والهبوط والارتقاء الي مر ما 
الموكب البشري» وال تغئ التطور التاريخي الإسلامي وتكفل له 
الاندفاعة العاقلة .. ليس مرد الأمر إلى ذلك وحسب .. بل لأن 
كتاب التاريخ الإسلامي نفسه قد شاء الله له أن يكون من التكاملية 
والحبكة والتنوع بحيث يصلح كمرحع تال للقرآن والسنة» يرحع 
المسلمون إليه ويتعلمون منه» ويتلقون تلقي التلميذ من الأستاذ .. 


-١‏ دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية» من المقدمة» د. عبد الحليم عويس» من 
المقدمة ص 1 


إننا لا ندعو إلى رفض تأمل الموكب البشري المتحرك الذي 
يتحرك إلى جانبنا ومن حولنا .. أبدا .. فكل ما هنالك أننا لا بد أن 
لدو اشا ن دري ا 

ثانيًا- مشكلة البحث: 

التاريخ عبر» والأيام دول» واللبيب من يضع قدمه مكان قدم من 
بحا وفاز» فيفوز فوزه» ويحذو حذوه» ويتجنب السير خحلف من 
هلك» فيزل كما زل» ويهلك كما هلك. 

من هنا أردت أن أعالج الحديث عن سنة الله في إهلاك الأمم 
وأنقب عن جهود صاحب النار في هذا الجانب الذي تميز به ولم 
يأحذ حظه من الدراسة اللائقة» والعناية المستحقة» فكانت هذه 
الدراسة. 

ثالنًا- أسئلة البحث: 

الننوال"الأضاس: الذي كور جره هذه القرزابية هو ها تة الله 
في إهلاك الأمم كما عالجها صاحب المنار» وما موقف المسلمين 
منها؟؟. 

ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة فرعية أخرى هي: 

2 ما مفهوم كلمة: سنة» إهلاك» أمم» القصصء أسباب؟. 


.٠۳ دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية» ص‎ -١ 


۷ 


”ا ما موقف القرآن من: ذكر مصارع الغابرين» وكيف دعا 
إلى التفكر فيهاء وما منهاج القصص القرآن في إبراز سنة الله في 
إهلاك الأمم؟. 

”ا ما جهود المنار في بيان سنة الله في إهلاك الأمم؟. 

”ا ما موقف المسلمين من سنة الله في إهلاك الأمم؟. 

> ما أسباب هلاك الأمم؟. 

2 ما أسباب بقاء الأمم؟. 

رابعًا- أهداف الدراسة: 

من خلال الإجابة على هذه الأسئلة يكن تحقيق الحدف العام وهو 
معرفة سنة الله في إهلاك الأمم وبيان جهود المنار في بيانها. ومعرفة 
الأهداف الفرعية وهي ما سبق بيانه. 

خامسًا- حدود الدراسة: 

اقتصرت الدراسة على حصر وبيان سنة الله في إهلاك الأمم 
ومهمة المنار في الحديث عنها - حسب الطاقة من خلال الآيات الي 
تتناول أسباب بقاء الأمم وفنائهاء ومعالجة صاحب المنار لما وموقف 
اسان ها بين الأعمال و اهال 

سادسًا- منهاج البحث وأداته: 


استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستنباطي» والتحليلي» وكانت 


أداته جمع الآيات ذات الصلة بالموضوع» وتحليلهاء واستنباط الأسباب 
والشروط والأهداف المتعلقة بسنة الله في إهلاك الأمم» اعتمادا على 
ما كتبه صاحب المنار خاصة وعلماء التفسير واللغة عامة. 

سابعًا- الدراسات السابقة: 

الكتابة في أسباب البقاء والفناء» والحديث عن الأمم الماضية وما 
حل بها حراء كفرانها ونكودها عي به المفسرون السابقون» لكن في 
كتابات منثورة» لم تأحذ قدرها اللائق» وعنايتها المستحقة» ولم أر - 
على حد علمي- كتابة مفردة عن سنة البقاء والفناء» أو سنة الله في 
إهلاك الأممء عدا مقدمة ابن خلدون الى تعتبر سبقًا في ميدانه 
وإحرارًا في بابه إلا أنه كما لم يسبق ابن خلدون يمثله لم يسر على 
نجه مثله» وقد تناول ابن خلدون في مقدمته سنن الاجحتماع العمراني 
والبقاء والفناء فأفدت منه أا إفادة» سواء كان ذلك في منهجية 
العرض أو العمق في التناول. 

أما المنار وصاحبه فهو غاية القصد وبيت القصيد» فقد عب 
بالسنن عامة وسنة الله في إهلاك الأمم خاصة» وهو حور حديثنا 
وبيت قصيدناء ولم يحم حوله أحد في هذه الزاوية. 

وهناك بعض الكتابات الى عرضت لشيء أفدت منه في هذا 
الصدد ومن ذلك: 


-١‏ دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية» د. عبد الحليم عويس» وهو 
كناب يعي يذكر أسباب السقوط الي تقيد به الدكتور الفاضل» 
سواء في الشرق الإسلامي أم في الغرب الإسلامي» وهي دراسة 
تاريخية حسب تخصصه وتناوله ولم يعرض موضوعه لسنة 
الإهلاك عامة ولا لدى مدرسة المنار من باب أولى» وهو كتاب 
باك على واقعنا ومنهض للنظر في تحارب السابقين» وقد أفدت 
منه إفادة كبيره» نفع الله به وعؤلفه. 

؟- أسباب هلاك الأمم السالفة» كما ورد في القرآن الكريم» لسعيد 
محمد بابا سيلاء وهي رسالة ماجستير قدمت إلى الجامعة 
الإسلامية» بالمدينة المنورة» وهي من مطبوعات سلسلة الحكمة» 
بريطانياء ط. أولى» ١147١هغ‏ ١٠٠7م‏ وقد أفدت من هذه 
الدراسة في الحديث عن بعض أسباب الملاك» وإن كان لم 
يعرض لأسباب الحلاك باعتبارها سنة من سنن الله تعالى الماضيةء 
وقد أفدت من في غير ما موضع من أسباب البقاء والفناء» نفع 
الله به. 

۳- أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف» لعبد 
الحميد محمود طهماز» ط: دار القلم» والدار الشامية» ط 
أولى؟541١هه‏ 1947١م,‏ والكتاب تناول بعد أربعة فصول 


تقريبا من مجموع فصوله الثمانية الحديث عن الأقوام وأسباب 
السنن الإلحية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة 
الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان» ط: مؤسسة الرسالة» ط 
الثالثة» ٤۱۹‏ ۱ه /1594١م,‏ والكتاب وإن لم يعرض لسنة الله 
تعالى في البقاء والفناء إلا أن أفدت منه قليما وحديثا في منهجية 
عرضه وطريقة تناوله» وهو من أول من كتب في علم السنن 
السنن الإهية في الحياة الإنسانيةء وأثر الإبان ما في العقيدة 
والسلوك» د. شريف الشيخ صالح الخطيب» ط: مكتبة الرشدء 
ط أولى 14575١ه»‏ 4١٠٠م‏ وهي رسالة دكتوراه» وتناولت 
مدخلا للسنن وتأصيلا لما ثم تناولت بعض السنن الربانية» لكنها 
لم تعرض لسنة البقاء والفناء» أو سنة الله في الإهلاك. 

الدولة الأموية» عوامل الازدهار وتداعيات الايار» للدكتور 
علي محمد الصلابي» وهو كتاب تاريخي كما هو واضح» وقد 
حردته جردا طمعا في الوقوف على الأسباب الي تعين على 
تكوين فكرة عن السننية في الازدهار والانميار لكن دن حدوي 
فهو على طريقة المؤلف الفاضل يعن بالجمع وهو مميز فيه لكن 


لم يقف عند الأسباب وقوفا يغئ. 

۷- الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط» للدكتور علي 
محمد الصلابي» وهي أيضا دراسة تقوم على الجمع التاريخي ولا 
تعرض لمفهوم السننية في هذه القضية. 

۸- مفهوم السنن الربانية من الإدراك إلى التسخيرء للباحث» وهو 
مدخل لعلم السنن» من مطبوعات مكتبة الشروق» قدم له 
الدكتور محمد عمارة» وهو تقعيدات عامة لعلم السنن من خلال 
رؤية السابقين من المفسرين والمفكرين من خلال القرآن العظيم. 

امًا- هيكل البحث: 
الملبحث الأول: مدحل تمهيدي: وفيه مطلبان: 
أولاً: مصطلحات الدراسة: وفيه بيان معئ كل من: سنة - 
إهلاك - الأمم. 
EEE‏ ويسنة الله في إهلاك الأمم» وفيه: 
-١‏ عناية القرآن بذكر مصارع الغابرين والعبرة منها. 
؟- دعوة القرآن للنظر والتفكر لمعرفة سنن الله في الأمم. 
-٣‏ منهاج القصص القرآن في الأمم السابقة وعلاقته بإبراز سنة 
الله في إهلاك الأمم. 
الخ الاق مرف المعلمين من الجن الريائية: 


المبحث الثالث: موقف المسلمين من سنة الله في إهلاك الأمم. 
المبحث الرابع: جهود المنار في بيان سنة الله في إهلاك الأمم 
الملبحث الخامس: أسباب هلاك الأمم في نظر صاحب المنار. 
المبحث السادس: أسباب بقاء الأمم في نظر صاحب المنار. 
الخاتمة. 

المصادر والمراجع. 
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المبحت الأول 
مد خل تمهيد ي 


وفيه مطلبان: 

أو شلات ادرا 

ثانياً: بعض المفاهيم ذات الصلة ومنها 

أولةً: مصطلحات الدراسة, وفيها المفردات التالية: 

ذ4- سنة: 

السنة في لسان العرب: 

ترى كتب اللغة أن السنة تعن السيرة والطريقة» حسنة كانت أو 
ية مقبولة كانت أو مرذولة ‏ ويزي: ابن الأثير :ق كاب والنهاية 
في غريب الحديث والأثر) أن السنة تعن الطريقة والسيرة؛ ففي 
حديث المحوس (سنوا بحم سنة أهل الكتاب)". أي خذوهم على 
طريقتهم» وأحروهم في قبول الحزية منهم بجراهم”". 

والفيروز آبادي تلمس في بصائره الكلمة من نواحيها وطرقها 


-١‏ انظر: لسان العرب» مادة سنن. 

؟- الموطأء باب زية أهل الكتاب والمجوس» 2578/١‏ وانظر السنن الكبرى للبيهقي» 
باب الجزية ٠٠١١/۸‏ . 

۳- انظر: (النهاية في غريب الحديث والأثر)» ج ۲ ص ة ٠‏ 4» بتصرف يسير. 


١ ه‎ 


طرقا يقترب مما نريد الوصول إليه» فهو يذكر أن (الأصل فيها 
الطريقة والسيرة» ومنه قوله: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل ها إلى يوم القيامة»” أي طرق طريقة حسنة... وسنة البي 
يك: طريقته الى كان يتحراها. وسنة الله قد تقال لطريق حكمته 
وطريق طاعته وقوله تعالى: رفن جد لست الله ديلا ون جد 
لسسّت الله تخويا" تبيه (إلى) (أن فروع الشرائع وإن احتلفت 
صورها فالغرض المقصود فيها لا يتغير ولا يتبدل... وسن الماء على 
وجهه: ا سهلا. وسن الحديدة حددهاء وسنان ومسنون 
وسنین وسن سكينه بالمسن)'". 

والناظر في كلام الفيروز آبادي - رحمه الله- يجده يلمس معن 
السنة من خلال اختيار النصوص وتتبع المادة» ولعل إشارته إلى أن 
(فروع الشريعة وإن احتلفت صورها فالغرض المقصود منها واحد لا 
يتغير ولا يتبدل)» وبنعته لكلمة سن من سنن الماء على وجهه؛ والسن 
بعض الرعي» كل هذا فيه ضبط دقيق من معن اللفظة لسن عع 


-١‏ البخاري» كتاب الحزية. وموطأ مالك» كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب 
واججوس. 

؟- فاطر: .٤۳‏ 

-٣۳‏ (بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز)؛ ج۳ ص۷٦۲» ۲٦۸‏ ط 
الثالثة ١١٤١ه‏ ۱۹۹7٠م»‏ تحقيق محمد علي النجار» ط المجلس الأعلى للشقون 
الإإسلامية» بتصرف واختيار. 


١5 


الرعي» ففيه نوع من السير على نفس المرعي وبذات الطريقة جيئة 
وذهاباء وهو نفس السيرة والطريقة. ووحدة الغرض المقصود من 
الشرائع وإن احتلفت صورها نوع أيضا من اتحاد المهدف من السنة 
الى تحري على اللاحقين كما جدت على السابقين. 

والزمخشري في أساسه قد استوعب لفظ السنة وتقلباتهاء فقال: 
(سن سنة حسنة ولزم سنن الطريق: قصده. وسنن الفرس وهو عدوه 
إقبالا وإدبارًا في نشاط وزعل» وسن إبله أحسن رعيها وصقلها كما 
يسن اليك وسن الأميررعيعه:” لسن سباستها: -وفرس “مستدؤنة: 
متغهدة بخسن القيام عليهاء. .وجاء بالحديث على سننة على وجهه. .. 
واضفنت الفارزق و صحف كل مدهت ونه قزل الغا : 
ولو شهدت مقامي بالحسام على .'. حد المسناة حيث استنت الطرق 

واستن به الحوى حيث أراد: ذهب به كل مذهبء ومنه قول 
القائل: 

دعاني إلى ما يشتهي فأجبته .'. فأصبح بي يستن حيث يريد" 

والذي يتأمل نص الزمخشري في الأساس يجد أن المادة وتقلباتا 
تدل على بعض صفات السنن وخصائصهاء من الوضوح والثبات 


( 


-١‏ انظر: أساس البلاغة» جا ص۲٦٤‏ 45» مادة س ن ن» باحتصار 
وتصرف. 


1۷ 


والشمول والعموم» والتعهد وحسن المتابعة والرعاية والتكرار» وهذا 
من الملامح العامة للسنة الربانية. 

وأما الراغب في مفرداته فيقول: (سنة الوحه: طريقته» وسنة البي: 
طريقته الى كان يتحراها. وسنة الله تعالى: قد تقال لطريقة حكمته 
وطريقة طاعته.. وقوله تعالى: (مُن 3 مسون قيل: متغير» وقوله 
تعالى: لم يسن" معناه: ل يتغير)7". 

وكلام الراغب الأصفهاني رغم اشتراكه مع جزء ليس باليسير من 
كلام الفيروز آبادي والزمخشريء إلا أنه ألمح إلى صفة من صفات 
السنن وهي الثبات وعدم التغير كما سيتضح ذلك بعد. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- يرى: [أن السنة هي العادة 
ال تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول» ولهذا أمر الله 
تعالى بالاعتبار]“. وكذلك يرى الإمام الرازي في تفسيره أن السنة 
هي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع“. 


وقد أبدع صاحب النار عندما ربط المادة اللغوية لكلمة سنة 


.۲۸ الحجر:‎ -١ 

۲- البقرة: 7559. 

۳- انظر: المفردات في غريب القرآن» ص هه" 351 مادة سن ن ن» باحتبار. 
ط الأبحلو» بدون تاريخ. 

.7354 23751/ / انظر مجموع الفتاوی» حل"‎ - ٤ 

ه- انظر مفاتيح الغيب» .١١/9‏ 


۱۸ 


بالمعن الدلالي لما عندما قال: «إما الطريقة المعبدة والسيرة المتبعة أو 
المثال المتيع» من قوطهم: سن الماء إذا والى صبه» فشبهت العرب 
الطريقة المستقيمة بالماء المصبوبء فإنه لتوالي أجزائه على فج واحد 
يكون كالشيء الواحد»”2. وأجاد وأفاد عندما ربط بين كلمة سنة 
ال نتحدث عنها و(السنة) المدونة؛ وهي فعل الرسول 5 وأقواله 
وتقريراته بقوله: (إن أهل الحق من سلف الأمة إِنما موا بأهل السنة 
والجماعة لأنهم ساروا في الاهتداء بالإسلام على السنة» وهي الطريقة 
العملية الى حرى عليها النبي في بيان القرآن كما أمره الله تعالى 
بقوله: (وأنزلا ليك الذكر لمن لاس ما نزل إِلَيْهِم وَلَعلَهُم 
يتفكرٌون وتلقاها عنه بالعمل جاعة من الصحابة... والأقوال 
وحدها لا يتبين يما المراد بيانا قطعيا لا يحتمل التأويل كالأفعال وإن 
كانت في غاية الجلاء والوضوح» ولذلك قال علي المرتضي -كرم الله 
تعالى وجهه- لابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- عندما أرسله 
جادلة الخوارج: احملهم على السنة. فإن مراده بالسنة ما ذكرناه من 
معناها الموافق للغة لا المع الاصطلاحي للمحدثين وسائر علماء 


؟- النحل: .٤٤‏ 


الشرع الذي يشمل الأخبار القولية وغيرها]7"©. 

والخلاصة: أن السنة (هي القانون الضابط المهيمن» والفعل النافذ 
الحاكم الذي يجري باطراد وثبات وعموم وشمولء مرتبًا على سلوك 
البش. 

ورود لفظ السنة في القرآن الكريم: 

ورد لفظ السنن في القرآن الكريم ثماني عشرة مرة في عشر سور 
في إحدى عشرة آية» وهذه السور هي: آل عمران» والنساءء 
والأنفال» والحجرء والإسراء» والكهف» والأحزاب» وفاطر» والزمرء 
والفتح. 

وقفات ونحات: 

ومن تتبع لفظ السنن في القرآن الكريم يمكن أن نرصد الآ : 

أولةً: أن لفظة سنة وردت قي القرآن الكريم أحيانًا مفردة (سنة) 
وأحيانًا بجموعة (ويهديكم سن الْذِينَ من قَبْلكُم)”". 

ثانيًا: أا أحيانًا تأي مقطوعة (أي ليست مضافة وأحيانًا تأي 


-١‏ انظر تفسير المنار» ج۸ ص٤‏ ۲۲ ۲۲٣١‏ بتصرف واختصار. 
؟- انظر مفهوم السنن الربانية» ط مكتبة الشروق الدولية بتقديم د. محمد عمارة» 
ص ۲١‏ للباحث. 


۳- النساء: "؟. 


مضافة وإضافتها تكون إلى الله تعالى: فلن تجدّ لنت لله ديلا 
وَآَن تج لست الله تخويام أو مضافة ل (نا) العظمة (وَلاً 
جد لسنتتا تخويلا)» وأحبانا تضاف إلى" غر الك تعاق كقوله ع 
وحل: (لاّ يُوْمنُونَ به وَقَدْ حلت سنَة الأوّلين) (قَهّل يَظَرُونَ إلا 
ست الأول (ِيُرِيدُ الله لين كم وَيَهْدِيَكُمْ سْنَنَ الذينَ من 
قبدكُم)". 

الحا “1 اة وروت .قر الور اا ا وار 
والكهف وفاطر وغافر» والمدنية كآل عمران والنساء والأنفال 
والأحزاب والفتح. وذا يدل على أهميتها وعناية القرآن الكريم ها 
حيث أسسها القرآن في المرحلة المكية» وأعاد الحديث عنها للتأكيد 
ولفت الانتباه وتأكيد أهميتها. 

رابعا: أن السياق الذي وردت فيه اللفظة غالبا ما يدور حول 
الصراع بين الحق والباطل والكفر والإيعان» وصدود الكفر أمام نور 
الإيمان» وأساليب الباطل أمام ضوء الحق الناصع. وهذا يشي بأن لهذه 


الأشياء سنن ثابتة وقواعد ضابطة ونواميس لا تتبدل ولا تتغير» حي 


.٤۳ فاطر:‎ -١ 
.١١ الحجر:‎ -۲ 
.٤۳ فاطر:‎ -۳ 
۲١ النساء:‎ -٤ 


۲١ 


يؤسس المسلمون عليها حضارتمم ويهتموا يما ويعنوا بإحسان التعامل 
معها. 

خامسًا: أنها قد ترد عقب بيان جزء من المنهاج التشريعي» كما 
ورد ذلك في سورة النساء عقب الحديث عن أمر الزواج ومتعلقاته. 

سادسًا: أنها قد تأت .مع العقوبة النافذة والقدر الحتوم. 

سابعا: أنما قد تأ ممدودة التاء وقد تأ مقبوضتهاء فإذا دلت 
على أثر ظاهر في الوحود فتأي ممدودة» وساعتها تدل على الإهلاك 
والانتقام وإذا دلت على الشريعة والطريقة تأي مقبوضة”. 

(وذلك أن هذه الأسماء لما لازمت الفعل صار لها اعتباران أحدهما 
من حيث هي أسماء وصفات وهذا تقبض منه التاء والثاني من حيث 
أن يكون مقتضاها فعلا وأثرا ظاهرا في الوحود فهذا تمد فيه كما تمد 
في قالت وحقت وجهة الفعل والأمر ملكية ظاهرة وجهة الاسم 
والصفة ملكوتية باطنة البرهان» ومنها السنة مقبوضة إلا في خمسة 
مواضع حيث تكون .معن الإهلاك والانتقام الذي في الوحود» 
أحذها: ف الأنفال (فْقَد مضت سئة الأولين)» ويدل غليها أنها من 


١‏ - وقد ظللت مشغولا هذه المسألة: دلالة قبض التاء ومدها في لفظة (سنة) أربع 
سنوات أو تزيد حي ظفرت وا عند الزركشي في النص الموجود فلله الحمد والمنة. 


۲ 


الانتقام قوله قبلها: (إن يتوا يعفر لَهُم ما قَدْ سلف وقوله 
بعدها: (وقاتلوهُم حتّی لا کون فق" . 

وني فاطر: (فهَل ينظْرُونَ إلا منت الْأوَلينَ فن تجن لست الله 
ديلا ون تجد لست الله تخويلا)» ويدلك على أنما بمعين الانتقام 
قوله تعالى قبلها رولا يَحيق الْمَكْرُ السَبّى إلا باهله) وسياق ما 
بعدها وقي المومن: (فَلَمْ يك يَنفَعْهُمْ إعائهُم لما رَأوا بَأْسَنَا ست 
اللّه. أما إذا كانت السنة .معن الشريعة والطريقة فهي ملكوتية عع 
الاسم تقبض تاؤها كما في الأحزاب: (سْنّةَ الله في الْذِينَ حَلَوّا من 
قبل أي: حكم لله وشرعه. وتي الإسراء: (سْنّة من قد أَرْسَلْنا 
قَبْلَكَ من روسل . 

إهلاك: 

(هَلّك» كضَرب ومع وعَلم هُلْكاء بالضمء ومَلاكاً وتُهلوكاً 
ومُلوكاء بضمهماء ومَهلكة وتهلكة 


NA د‎ 


تهلكة» مثلتتى اللامات.... واستهلك 
OCT‏ ولك انار . 
والهلكون» كحلزون, وتُكسَّرٌ الماء: الأرض الحجدبة وإن كان فيها 
١‏ - الأنفال:۳۸. 
۲ - الأنفال:۹٠.‏ 


۳ - البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الز ركشي»ج/۳۹» »/»٠١‏ ط: دار المعرفة» 
بيروت لبنان» ط أولى ٤۱۰‏ ۱ه ۱۹۹۰م. 


۳ 


قا وال هذه أرضّ لكي وأرضّ ملكون: إذا کک منڏ 
دهر. اهلك غ ك السيون الت الواحدة: بای کاهلکات.».. 

ولک 1 ما عاقبته إلى الحلاك. ووادي هلك بضم التاء والهاى 
وكسر اللام سدق مَمْتُوعَاً: الباطل. والامتلآك والالهلاك: رَمْيِكَ 


وتهالكَ 15 لفراش: A‏ فق مكليتها:. كمايلت. 
والهالكة: الف ره وقد همَلْكَ هلك هّلاكاً. وفلان هلكة 
ا من الك كعنّب: شاي a‏ 

والمادة تأي لازمة SR‏ 3 دلالاتها اللغوية كما رأينا 
التساقط والنفاد» ومصدرها التهلكة من نوادر المصادر. 

وقد ورد لفظ (لحلاك) في القرآن الكريم (58) مرة؟ وقد دلت 
اللفظة على عدد من المعاني منها: الموت» الفساد» فقد الشيءء 
العذاب» وهناك بعض الألفاظ الى دلت على الملاك في القرآن الكريم 
ومنها: التدمير» والتتبير» التعذيب» الدمدمة» القصم الانتقام, الأخذء 
قطع الدابر» وحوب العذاب. 


.)۳۳۰ ص 57)» - مختار الصحاح - (ج ۱ ص‎ / ٣ القاموس الحيط - (ج‎ - ١ 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» مادة هلكء»‎ - ۲ 
ط: دار الحديث» ط الثالثة.‎ .. 7 ۰٦ 


٤ 


وقد ورد في القرآن الكريم أصناف الحلاك الي منيت به الأمم 
السابقة مثل: الغرق» الريح» الصيحة» الرجفة» الصاعقة» وقلب 
الديار» والحجارة» والظلة» والخسف» والمسخ. 

الأمة: 

(والأمة كل جماعة يجمعهم أمر ماء إما دين واحدء أو زمان 
اختيارا وجمعها أمم)'"©. 

ثانياً: بعض المفاهيم ذات الصلة ومنها: 

-١‏ دعوة القرآن للنظر والتفكر لمعرفة سنن الله في الأمم 
السابقة: 

عن القرآن الكريم بالدعوة إلى النظر والتفكر في الكون المسطور 
والمنظور» فتجد آيات القرآن تتناول الحديث عن الذكر والفكر 
والنهى والحجرء واللب والعلم والفقه والنظر والسير والعبرة» 
والتذكر» حي وردت الدعوة إلى أخذ العبرة في القرآن الكريم ما يزيد 
0 رين لكلا 

ولا تجحد حديثا عن لفت النظر والتفكر إلا ومعه دعوة إلى الإفادة 


.)۲۳ ص‎ / ١ مفردات غريب القرآن للأصفهاني - (ج‎ -١ 
انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم المواد السابق ذكرها.‎ -١ 


Yo 


من علم السنن» بل لا تحد آية تتحدث عن السنن الكونية من الخلق 
والرزق والأرض والسماء إلا ومعها آية تتحدث عن السنن الربانية 
ف اسان م الان 

؟- عناية القرآن بذكر مصارع الغابرين: 

تكرر في القرآن الكريم الحديث عن مصارع الغابرين ممن عصوا 
رهم» وكذبوا رسلهم»وتنكبوا الصراط المستقيم» فورد الحديث عن 
قوم نوح» وعاد» ونمود» وقوم لوط» وقوم شعيب» وعن فرعون 
وقومه» وأصحاب السبت» وأصحاب الرس» وقوم تبع» وأصحاب 
اا 

وقد قال الله - تعالى-: رولقد آكَيْنَا مُوسّى الكتاب من بَعْد ما 
هلكا الْقرُونَ الْأولّى بَصَائرَ لاس وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَعَلْهُْ يذ كرون 
))٤۳(‏ وقال - تعالى- في بيان أن العلو والإفساد في الأرض 
مؤذن ملاك أهلها: (تلْكَ الدَارُ الآخرة تَجَعَلْهًا للّذِينَ لا يُرِيدُونَ 
عُلَدًا في الأَرْض ولا فسادًا وَالْعَاقبَة للْمتّقيَ0))5". 

وال غات "اق جات ها عل رة لر ودع الان أن 
يعتبروا بم ويتعظوا بما حل بساحهم: روإن لوطا لَمنَ الْمُرْسَلينَ 


= القصص: .TA‏ 
۲- القصص :۸۳: 


۲٦ 


00ل بذ تة رأف اتی ٠۲۰‏ إلا ونا في ارين 
(5؟1) ثم دما الأَحَرِينَ )1١(‏ وإكم لتَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ 
(۳۷ ۵ وَباللَيْل اقلا تَقلونَ (ر2)1. 

وقال - تعالى- بعد الحديث عن قوم لوط أيضا: (فجعلتا عَالَيَهَا 


سافلا راطا عَلَبْهِم حجَارَة من سجّبل 9( إن في ذلك 


وقال - تعالى- بعد أن ذكر هلاك فرعون وقومه داعيا من يعي 


ويسمع أن يعتبر ويتقي موردهم ويعتصم بالإبمان الذي يحول بينهم 
وبين الملاك ومبينا الحجاب الذي حال بينهم وبين الاتعاظ والاعتبار 
والإبمان: (وَمَا كان لتفس أن تومن إلا يإذن الله وَيَجْعَلَ الرَجْسَ 
عَلَى الّذينَ لا يغقلون )٠٠١(‏ قل الظَرُوا مادا في السَّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ وما غني الآَيَاتْ i‏ ع قَوْم لا يُؤْمنُون ا 
وقال -تعالى- في دعوة المنكرين المكذبين إلى السير والنظر: (وَمَا 
أَرْسَلنَا من قَبْلكَ إلا رجالا وحي إِلْهِمْ من أهل الْقرَى أقْلَم 


.١3م-1١ الصافات:‎ -١ 
.۷۷-۷ ٤:رجحلا‎ -١ 


.1١١6 1۰۰ هود:‎ -۳ 


۷ 


يَسيرُوا في الأرّض فيَنْظرُوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
وَلَدَارُ الآخرة خَيْرٌ للذين انوا أفلاً تغقلون (. ."0)0١‏ 
وقال -تعالى-: (أُوَلمْ يهد للذينَ يرثون الأرْض من بعد أهلهًا 
أن لَوْ اء أَصبْنَاهُمْ بذئوبهم وتطبَعْ عَلَى قلوبهم قَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 
0٠١‏ تلّك القرى تقص عَلَيِكَ من أنبائهًا وَلقَد جَاءنهُم رُسلهُم 
بالات قَمَا كَانُوا يُوْممُوا بمَا كَذَبُوا من قبل كَذَلكَ يَطْبَعْ الله 
على قلوب الكافرين )٠١١(‏ وما وَجَدا لأكثرهم من عَهْد وَإن 
وَجَنا أكترَهُمْ لفاسقينَ )٠١١(‏ ثم بَعنَا من بَعْدهمْ مُوسَى بِأيَائا 
إلى فرْعَوْنَ ومَلنه فَظَلَمُوا بها فائظر كيف كان عَاقبَةَ المُفُسدينَ 
2 
(E)‏ 
وقال تعالى بعد ذكر قوم فرعون وعذابهم: (ساطرف عن آياتي 
الذين يَتكبّرُون في الأرض بعَيْرٍ الحق وإن يَرَوَا كل آيّة لا منوا 


5 

n‏ هه 
اياد 
0 


بها وإن يرَوَا سّبيل الرّشد لا شخذوة سبلا وإن يروا سَبيل الي 
يشخدذوة سبيلا ذلك باهم كَذْبُوا بآياتا وكاتوا عنها غافلينَ 


)١55(‏ وَالذينَ كذبوا بأياتتا ولقاء الآخرة حَبطت أُعْمَالهُم هَل 


ب 


.٠١9 يوسف:‎ -١ 
١٠١8-1١٠١ الأعراف:‎ -١؟‎ 


۲۸ 


يُجْرَوْنَ إلا ما كانُوا يَعْمَلُونَ 40 0)01". 

وقال -تعالى-: روكذلك أخذ ربك إذا أَخَدَ الْقَرَى وهي ظَالمَةٌ 
إن اذَه أَليمٌ شديذ 0٠١١‏ إن في ذلك ليه لمَنْ حاف عذاب 
الآخرّة ذلك يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَه الاس وَذلك يوم مَتْهُودْ 
.2200 والناظر في الآيات السابقة يرى مدى دعوة القرآن 
الكريم للسير والنظر في مصارع الغابرين ومهاوى المكذبين المعاندين 
وبيان القرآن الكريم لأسباب هذا الحلاك. 

۳- منهاج القصص القرآن وعلاقته بإبراز سنة الله في إهلاك 
الأمم: 

الناظر في القصص القرآن يجده يعن بصفة خاصة ببيان سنة الله 
الماضية في الخلق الي لا تتخلف ولا تتحول» فنجد قي هاية كل قصة 
ذكر العبرة وموطن العظة» ويركز على بيان السنة الي لا تتخلف» 
فكما مضت على السابقين تمضي على اللاحقين» تحد ذلك في هاية 
قصة قارون في تعقيب الله تعالى على القصة بكاملها إذ يقول 
سبحانه: (تلّكَ الدَارُ الآخرَةٌ نَجِعَلُهَا للّذِينَ لا يُريدُونَ عْلُوًا في 


٠١۷١٠١١ الأعراف:‎ -١ 
.۱۰۳ ۱۰۲ ؟- هود:‎ 


۲۹ 


الأرْضٍ ولا فسَادًا وَالْعَاقَة للْمتّقينَ (۸۳) وف غماية قصة 
يوسف يقول تعالى: (لقذ کان في قَصّصهم ع برة 000 الألبَاب 
کان حَدينايُرَى وکن تصند ديق الذي َه وتفصيل ل شي 
وَهُدَى وَرَحْمَة ة قوم يُؤْمنُونَ)”" 

وهكذا إذا تنبعنا القصص القرآني وحدنا كل قصة منه تنتهي 
بسنة من سنن الله تعالى بوكرل عضب 
ادل أرباع القرآن قريب قَصَصْ. 
لوحي للأنظار ا الاعتبار بارال المي في كترم ِعَانَهِم 


وشقاوتهم وسعادتهم» ولا شي يدي الإنْسَان کالمثلات ٠‏ والوقائم. 


النار وهو يتناول سورة الفاتحة: (ثَلانَة 


هع م 


فإذا امْتَكَلنًا الأَمْرَ ا E,‏ في أَحْوَال لأ السّالفة وساب 


ل ل 


علْمهمْ وجحهلهم» وقوتهم وضعفهم» وَعرّهم | وَدلْهِي غير ذلك مما 
NE e‏ 

لأسو وَالاقتداء بأخبار تلك لمم ف فا ال سي > السعادة 0-6 
في لار واحتتاب 2 الشّقاوة أو ادك وَالدَّمَار. 
وَالفمَرَات وكاخذة #التحفة و لير إذا سَمعَ أن كثيرًا من رخال 


.AY القصص:‎ -١ 


؟- يوسف: .1١١١‏ 


الدين منْ م هَذَا كتَابهًا يُعَادُونَ التّارِيجَ بام الدّين ويَرَعْبُونَ عن 
كرون ليه كانه A‏ ون ايا E SR‏ 
وَالْقَرْآنْ يادي بان مَعْرفَة وال الأَمَمٍ من أَهَمَّ ما يَدْعُو َي ها 
الدّينٌ؟ (ويسلتغجلوئك بالسيئة قبل الْحَسَئَة وقذ حَلَسْ من قبلهم 
المثلات) (الرعد: )20. 

والناظر في القصص القرآني يجد هذا الترابط البديع بين عرض 
القصة بأسلوب رائق فائق وإبراز سنن الله من نحلالها. 

من هنا لا يعن القصص القرآن بالتاريخ ولا تحديد الزمان والمكان 
للحدث الذي يتناوله» إلا بقدر ما يخدم المدف الذي يريدهء والغية 
الي يسعى إليهاء رويس القرآن اريخا ولا قصّضًا وإِنّمَا هو هداية 
أو االامخاطة: E a‏ لجل لير كما كال : 
(لَقَدْ كان في قَصّصهم عبْرَةَ لأولي الألْبَاب) (يوسف: 0١١‏ 
وان سن الاجتمّاع كما فَالَ: (قَدْ خَلَتْ من قَبْلكُمْ سن فسيرُوا 
في الأرْض فَانظروا كَبْفَ کان عَاقبَةَ الْمُكَذْبِينَ) (آل عمران: 
(TY‏ وَقال: سنت الله التي قذ خَلَتْ في عباده) (غافر: )۸١‏ 


وغ ذلك من الآيات. 


إ-المتار: 65/1 


۲١ 


o7 وم‎ 


وَالْحَوّادث ال منها ما هو معروف» وَالله كال 0 من 
هذا ودا ما اء أن ا لأخل العبرّة وَالْمَوْعظة فیک م 
القصّة بمَوضع العبرّة لخر الائ ون يَأتي بھا 1 انها 
ّي لا گريڈ في ار َل رما لل عه هلا عر أذ يکن في 
هذه الّقصّص التي يعظتا الله بها ويُعَلمُنَا سنه ما لا يعرف الَامُ؛ لأ 
َم يرو وَلَمْ يدون بالكتاب. وقد اهْتَدَى بَعْضْ الْمُوَرّحِينَ الرَاقينَ في 
هذه الأزْمئّة 0 الاقتداء بهذا فَصَارَ أَهْلٌ النزلة العَالية منهم 
5 من التاريخ ما يَستَنْبِطُونَ منة e‏ الاجتمّاعيّة 
وَهُوَ الأَمُورٌ الْكَليّت ولا يَحْفلُونَ الذانات لما يع فيهًا من 
الحلاف الذي يذهب بالثقّة وَلما في قرَاءتهًا من الإمثْرّاف في الرّمّن 
والإضاعة للعُمْر بعر فائدة تُوازيه» وَبهّذه الطريقة يمْكنْ إِيداعٌ مَا 


عرف / من ريع العام في مُخلدوَاحد يول به وتنا من قد 
2 للتكذيب وَالطّْنِء كما هُوَ الشّأن في الْمُصتّات التي 


2 
عه 


WO‏ اتدل لاطي 
إن ب کو تل فس لان تكب قار حال ما يَرَوُونَ 
فيهًا على ائه بيان لَه هي مخالفة لسيّتهه وَصَرْفْ للقلوب عَنْ 
موْعظته وَإضَاعَة لمقصده وحکمته» قَالوَاحبْ أن فم ما فیه» 


کر 


وتعمل أَفْكَارَئًا فی استخراج ا ونزع a‏ عمّا ذمه 


۲۲ 


وق وحملهًا على قحلي يما استحسته وَمَدَحَه وَإِذا وَرَدَ في 
5 أَهْلٍ الملل 0 الْموَرّحِينَ ما يحالف بَعْضّ هذه الْقصّصء فَعَليْنا 
أن جزم بأن EL‏ ا بيه وثقل ينا بالراثر لع هو 
الحو و هو الصّادق» وما َالَف هو الباطل» اقل , خط م 
کاذب» ذا كذة أشئية عل الفر 1ق وله نكر E‏ 
فان ڪال اريخ قب الالام كاك مُشْتبهَة الأعلام حالکة الظلا» 
فلا روَاية يولق بها للمغرقة التَامّة بسيرّة رخال سَنَدمَاء E E‏ 
به ه بالأوؤلى» وَإنّما اقل العَالَم بعد نزول قران من ل 


کان يذاه ية تاريخ حديد للْبَشْرِء کان يجب عَلَيْهُمٌ - ا 


ور 


د اه. 


ا 


ت 
ور £ 


أقول: إن الذي : يبق إلى الذهن من هَذَا اقول أن 
من شئون الأُمَم وَسير العام بعد الإمثلام لَمْ يَنُطَمس ولم ذهب 
اة به ولم ينقطع سد روَاته E‏ ذلك 
بالإحْمًال: ادا ا بوداي جَديدَة كاملة» كَانُوا قد 


ما کان 


ەر ر ف 9 


استعدوا للاهتداء بها بالتدریج الذي هو سنة ت الله تعَالَى فيهم») 
سنة الله في الإهلاك بين العموم والخصوص: 
الناظر في دلالة كلمة (سنة) في القرآن الكريم واللغة العربية يجد 


١‏ - المنار * راس ع الا 


ردنا 


أا عامة زمانا ومكانا وأفرادا سواء من ناحية الدلالة اللغوية أم من 
ناحية الوقوع والحدوث في عالم الأكوان والأحياء» فهي لا تخص 
جيلا دون جيل» ولا قبيلا دون قبيل» وسنة الله في الإهلاك فرع سنة 
الله العامة في كل سننه ونواميسه» لا تتخلف ولا تتأحل» وقد 
انطبقت هذه السنة على أمم نوح» ولوط» وهود» وصالح» وكل من 
كذب وعاند منهاج الله الحق» وصراطه المستقيم» فهي سنة عامة لا 
تتوقف عند عصر ولا تقتصر على قوم. 


*% ا د 


٤ 


المبحت الثاني 
موقق[المسلميق من الست الريافية 
في نظر صاحب المنار 


يرى صاحب المنار أن المسلمين عامة» والمفسرين خاصة - وهم 
القيادة الفكرية مع نظرائهم من العلماء للأمة الإسلامية - قصروا 
تقصيرا بينا في تفهمهم وإفادتهم من علم السنن» وأن غيرهم سبقهم 
في هذا الميدان سبقا بعيداء ولعل السبب في ذلك أن هذا العلم كتب 
في فترة تدي المسلمين وانحطاطهم وذهاب دولتهم» ويعجب م لا 
يفيد المسلمون من هذا العلم وهم الذين أسسوه على يد مثل ابن 
حلدون (۷۳۲- .مه ۱۳۳۲- 105١م)»‏ وأن القرآن الكريم 
دعاهم إلى الإفادة منه دعوة صحيحة صريحة واضحة لا لبس فيها ولا 
عو 

فيقول في تفسير قوله تعالی: (وَمَا كان رَبك لبهلك القرّى بظلم 
وَأَهْلْهَا مُصْلحُونَ)”": ر : نم إن هذه الآية وَمَا في مَْنَاهَا من الآيّات - 
كآية هود - من قواعد عم الالمتماع شري لذي لا بال في 
اوضع والتدوين؛ وهو العلم بسن لله ل ف فر اأ 


E 


والشعُوب وضعفهاء وَعرهًا وله وغتاها وققرهًاء وبداوتها 


.۱۱۷ هود:‎ -١ 


کو کی کی عو هنم 


e 


كفائدة انحو و في 1 للق وَفي ران اهم 


ا 


قواعده وأصوله ق ا 0-6 المُسْلمِينَ ا بيان 
بَعْضْهاء دون بجَغْله علمًا مَدَوَنًا بالتدریج ا 

من الْعُلُوم ولون ركن (امنتقاد) بُ المي ما كيه في ولك 
0 عليه ووسكوة فان من العلوم ل ا بها عل ا 


مه 
92 


دين لم سفوا مته كما کان حب ؛ لاه حب في طز ديو 
وَالُحطاطهم بل لم يَسْتفِيدُوا من هداية اْقَرآن اعيا في إِقامّة 


ملكهم وحَضارتهم على ما أَرْشدَهُمْ َه من القواعد وسن الله تَعَالَى 


o So ده‎ 


Es a و رالود‎ ls 


لتم وکا كرى مه يعي لش عن مقو أله ودر عن 
ا E‏ 
من علامات السّاعة تكس طم في حَنأة حهله بالإثلام حتى 


7 
£ 00 ەه 


اركدُوا عَنْهُ سرًا أو جَهْرًا زاعمين أن تَعَاليِمَةٌ هي 8 ا 
وَأَضَاعَتْ عَلَيْهِم مُلکھيٰ ا هداية غير هدايته ليقيموا بها بها 


روم فاه 


دُنيَاهُم فخَسرُوا ا والآحرَة وَذلكَ ار لن 0 


- 


.٩۷۰ ٩٦/۸ المنار:‎ -١ 


۲٦ 


والست في بعد المسلمين كذلك عن التقدم وريادة العام - في 
نظر صاحب المنار فهمهم المقلوب لبعض معان الإسلام فيعزي الفرد 
نفسه عن ذلك بالحبر والفهم الخاطئع لأحاديث الساعة وزمان الفتن. 

علم السنن بين المسلمين والغرب: 

يقارن صاحب انار بين المسلمين وغيرهم في إفادتهم من علم 
السنن ويبين أن هذه السنن ماضية لا تتخلف ولا تتأحل» سواء عرف 
الآحذون بما مصدرها ومسيرها أم لم يعرفواء وأنه لو استوى شعبان 
في الأخذ بمذه السنن وافترقوا في الإبمان بالله - تعالى- فأكثرهم فائدة 
من السنن أقرهم إلى الإبمان بالله» (فَريّمَا تَرَى قَوْما يَدَعُونَ الإيمَان 


1 ري و كو ا رلوك اه هم و ا ا ا ° ° 
ال SSE‏ 


ا مضي تة وق وم على ع و أل على لور 
بِبَعْضٍ الأنبيَاء والصًالحين وذح النذور كك وَدْعَائهمٌ وَالطّوّاف 
اتورع واتتتي اول احور لقي اله بعال ماري 
وعَمَلهِم ها وَهُم أحْسنْ مهم صخت وَأَوْسَعْ ر el)‏ وَِذَا 
اوُہ يَنمُصرُون عَلَيْهِم ويسودوتهم» وسبّب ذلك e‏ يَعرفُونَ 
شن اله ف لساب و السات وان الرغا ها ال اغمان 
مَعّ مُرَاعَاة تلك السّئن» و كانُوا يَعْلَمُونَ مع ذلك أن الله - 


تعَالَى- رب اعلق هُرَ الخال والواضع لنظام حَلقه بتلك السّئنء 


ع عي 


۷ 


قم اكه كا اله NS‏ أذ لز O‏ 
ذلك. 

وأو اسْموَى شَْبانَ من الاس في الْجَري عَلَى هذه السئن الربَائية 
لماع الإثساني في اقرة ولحت وار والدل والشريه 
A LS E E AE‏ 


دينه» وَالآخَرُ كَافرَا به غَيْرُ مهد بوَضَايَاك فلا شَلكَّ في أن الْمُوْمِنَ 
الد يكون أن و سد فى دا من الع كما اله يكره فى 
الآحرة هُوَ النَّاحيَ من الْعَذَابِء الْقَائرَ بالثواب. 

حث القرآن على علم الاجتماع: 

لفت القرآن أنظار المسلمين إلى السير والنظر والتفكر في سير 
الغابرين ومصارع المالكين عبرة وعظة» وتدبرا وتفكراء فقال تعالى- 
داعيا إلى النظر في آثار السابقين وعمرانهم للأرض وموقفهم من 
الآيات البينات والرسل المؤيدين ياء ومبينا أنه تعالى لم يظلمهم في 
ذلك ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم من خلال تكذيهم 
واستهزائهم بالمرسلين والآيات: 

أُوَلَمْ يَسيرُوا في الأرض فَيَنْظُرُوا كيف كان عَاقبَةَ الذينَ من 
قبْلِهِم كَانُوا أَشَدَ مهم فة وَأَثَارُوا الأرض وَعَمَرُوَهَا أَككْرَ مما 


.۲۲۳۰ ۲۲۱/۸ المنار:‎ -١ 


۲۸ 


0 وَجَاءَنَهُمَ رُسُلَهُم بالات فما کان الله َظلمهُم ولك 1 


- 
5 


۱ وا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ 6 2 هَ گان عَاقبَة قبة الذي 0 المُوأى 
أن كَذْبُوا بيات الله واوا بها هزون (. ا 
0 (تعالى): (أوَلمَ يَسيرُوا في الأرْض فيَنْظرُوا كيف كان 
عَاقبَةٌ قبة الّذينَ من قَبْلهمْ وكائوا شد منهُم قَوَةَ وَمَا ما گان الله ليعْجرَةُ 
من شئاء في السمَاوَات ولا في الأَرْض أله كان عَليما ديرا ©6( 
الله الاس بمًا کسبُوا ما ما كرك على ظهرها من داب 
كن يُوَحَرُهُم 3 مُسَمَّى إا جَاءَ أَجَلْهُمْ إن الله كان 
بعباده بَصيرًا ES‏ 
ارک يَسيرُوا في الأرْضٍ فَيَنَظَرُوا كيف کان 
قبَة قبة الذي كَانُوا من قبْلِهِم کائوا هم اشد منهم قو وَآثَارًا في 
لض علقم ا لوو وت که لفن نل مواق ۲( 
ذلك باهم كانت أيهم زسم بالات فَكفَرُوا فاح هُمْ الله ِنّهُ 


3 
5 


قوي شَديدُ العقاب (7))07" 


وقال (تعالى): (قل سيرُوا في الأرضٍ ثم الْظرُوا كيّفَ كان 


. 5 الروم:‎ -١ 
{oO ct فاطر:‎ - ۲ 
غافر:۲۲۰۲۱.‎ -۳ 


۲۹ 


عاقبة الْمُكذْبينَ)20. 

وقال تعالى: (قل سيرُوا في الأَرْض فَانْظُرُوا كيف كان عَاقبَة 
المُجرمين”. 

وقال تعالى: (قل سيرُوا في الأرْضٍ فانظروا كيْف بدا الْخَلقَ ثم 
الله يُذشئ الَشاة الآخرة إن الله عَلَى كل شيء قديرٌ (۲۰)). 

ويرى صاحب النار أن السياحة والسير في الأرض واحب 
شرعي*» ويعتبر ذلك أصلا من الأصول الي قامت عليها سورة 
الأنعام» يقول وهو يتناول أصول سورة الأنعام: 

و رابع عش التَظرُ في حال الأَمَم وَعَوَاقب الأقوَام ا 
E‏ الرْسل في أَنْنَاء السَيْر في أَرْضْهًا وَرُؤْيّة آثَارِهَا وَسَمَاع 
أَحْبَارهًا كما بيا ذلك في تفسير الآية التي ادلا بها آنفا عَلَى 
الأصْلٍ السابق وهي (قل سيرُوا في الأَرْض ت انظروا كيف کان 
عَاقبَةٌ الْمُكَذْبِينَ) .)١١١‏ وعد المَطظٍُ والاعتبارٌ لا حلاف بين العلماد 
في وُجُوبه شرع وكونه مَطْلُوبًا لذَاته وَمَقَصُودًا من السيّاحة والسَير 
في الأرض» َنم افوا في السفر ئفسه إذَا لَمْ يُقصّدٌ به ذلك 97 


ير أن 


.١١ الأنعام:‎ -١ 
.59 النمل:‎ -۲ 
.٠١ الروم:‎ -۳ 
.٠٠١/۸ المنار:‎ - ٤ 


RT‏ آل عمْرَان إلى صل من أَعْظَمٍ أصول العلم ع 
ام واحتبار أَحْوَال لأب وهو العم بسن الله في 
شون اشر العام ل عَنْهُ في هَذا E‏ وهي: 
(قَدْ خلت ف مك سن فسيرُوا في الأرْض فانظرو) (آل 
عمران: ۱۳۷) E‏ العنْكَبُوت ا أل آخَرَ وهو 
بحت فيمًا علق يذ لعل من الآئار؛ ليکون من فوائده قياس 
لشاة الآحرّة على السشناة الأولّى وذلك قَولَهُ تَعالَى: (قل سيرُوا في 
الأَرْض فَائظرُوا كيف بَدَأْ الْخَلْقَ) رالعنكبوت: ٠١‏ الآية. وَتَبْهَت 

الآية الأولّى من آيتئ سورَّة ة الروم 3 لطر في أَحْوَال لمم ناريا 
الا ادر 0 عرو الزراعة وسائ شون e‏ 
وكَيْف كان عَاقبة ذلك وَأُسبَابةُء بعلم أن الوه والثروة لا حول 
دون هلاك لأمّة إا ا ذلك بَالظلم 05 النعْمّة وهي (أُوَلَمِ 
سوا في الأرض قروا كيف کان عاق الذي من فلم انو 
شد منهُم فة وَأَنَارُوا الأرض وَعَمَرُوَهَا أَكْكْرَ مما عَمَرُوهَا) 
(الروم: 3) إلخ. وفي مَعْنَاهَا آية فاطر (ه: 44) وهي حاصة 


يا 2 


بمسالة لقوق وَلكَنّهًا جَاءت بَعْدَ بيان سنّة الله في الأَوَلِينَ a‏ 
لھ لا كتديل لها ولا تخويل هي ارش برقع إلى الضف عَنْ 
NS‏ وفي تناه ا و عاذو 10 15981 هيما 


٤١ 


يُرْشْدَان إلى الاغتبار بِقرّة الأُمَم وَآثَارِهَا في الأَرْضء فتريذ عَلَى ما 
قبْلَهًا الإرَشَادَ إلى الاستفادة من صتَاعات الأوَلينَ وَطرُق كسْبهم 
ار بكونهًا 3 ور ا اْحَربيّة من عَدَاب لله 
حم بوبه وكفرهم. 

وقذ ذكرا هذه الأممَات من أصُول علوم الاجتمّاع وَالْعُمْرَان 
على سَبيلٍ الامتراد اختصاراء وهو كاف لتذكير مُسّلمي هَذَا 
العَصر بن القرآن قد ارش الْبَشََ 9 جَميع وَسّائل سَعَادَة الأَمَم 
وَالأَفرَاد في أَمْرَي الْمَعَاش والْمَعَّا. 

حث القرآن على تعلم التاريخ, والإفادة منه: 

حرص القرآن على دعوة المسلمين إلى العلم بتاريخ الأمم» 
والإفادة ما حل يحم من خير وشر وبؤس ونعم» حن يصلوا هذا 
الوعي إلى سعي ينعهم من التردي فيما تردى فيه السابقون وأن 
يفيدوا من الخير الذي وصلوا إليه ومن ذلك ما عناه القرآن الكريم من 
دعوة المسلمين إلى السير والنظر والتفكر والتدبر في آثار الغابرين. 

(فللتاريخ خ تأثير كبير على حياة الإنسان ومستقبله» ومع أن أحداثه 
مضت إلا أما ثبقي بصماتها وآثارها واضحة على سلوك الإنسان 
وممارساته» وتسهم بشكل غير مباشر في تحريك أحداث الحياة 


.٠٠١/۸ المنار:‎ - ١ 


۲ 


البشرية ودفع مسيرة الوجود الإنساني على الأرض. 

ولقد اهتم القرآن الكريم بأحداث التاريخ» وفسح لما مساحة 
كبيرة فيه» وتخير منها الجانب المؤثر المنسجم مع الموضوعات الي 
يعالجها. 

ولئن كانت دراسة التاريخ» وبيان الأسباب المحركة لحوادثه» من 
العلوم المتأخرة الى عرفها الناس» فلقد سبق القرآن الكريم إلى هذا 
العلم» فلم يكتف بعرض وقائع التاريخ كما حدثت» كما فعل قدماء 
المؤرخين وكتاب التاريخ» بل عرض الحدث التاريخي من خلال 
الأسباب الكامنة وراءه» ومم خلال النواميس الكونية الكبرى اليّ 
أبدعها الخالق العظيم هذا الكون). 

يقول ابن حلدون في مقدمته الرائدة: (اعلم أن فن التاريخ فن 
عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا على أحوال 
الماضين من الأمم في أخلاقهم. والأنبياء في سيرهم. والملوك في دوهم 
وسياستهم. حن تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال 
الدين والدنيا؛ فهو محتاج إلى مآخذ متعددة» ومعارف متنوعة» 


وحسن نظر وتثبت» يفضيان بصاحبهما إلى الحق» وينكبان به عن 


-١‏ أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف» د. عبد الحميد 
طهماز» ص٥»»‏ ط: دار القلم» ط أولى ١١541١ه»‏ ۱۹۹۲م» بتصرف يسير. 


۲ 


المزلات والمغالط لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على جرد النقل ولم 
تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في 
الاحتماع الإنساني ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب 
فرعا لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدقء 
وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من الغالط في 
الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على جرد النقل غثاً أو ميناً وم 
يعرضوها على أصوها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها يمعيار 
الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات و تحكيم النظر والبصيرة في 
الأخبار فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم و الغلط و لا سيما في 
إحصاء الأعداد من الأموال و العساكر إذا عرضت في الحكايات إذ 
هي مظنة الكذب و مطية الحذر ولا بد من ردها إلى الأصول 
وعرضها على القواعد)“. 

والمسلم الواعي لا يتوقف فقط عند أحداث التاريخ وسردهاء بل 
يحللها ويعي ما وراءها من خلفيات حضارية وثقافية وعادات 
الشعوب وتقاليدها ويعي كيف يتجنب الوقوع في أسباب أودت 
بالسابقين من الأمم الي ذكرها القرآن الكرم وحذر من النسج على 
منوالهاء ففرق بين العلم بالتاريخ وبين الوعي به وصناعته» لما يترتب 


.م۲٠٠٤ مقدمة ابن خلدون: ۲۱» ط دار الفكرء ط أولى 54715 اهب‎ -١ 


٤ 


على ذلك من إضافة خبرات إلى الواعي بالتاريخ فوق خبرته وأعمار 
فوق عمره. 

(فالوعي بالتاريخ يكسب أصحابه إلى جانب عمرهم وعمر 
أسلافهم أيضا عمر الأجيال الي تأت بعد؛لأن الوعي بالتاريخ 
تتجاوز فائدته وثمراته حدود الاستفادة بهذا الوعي في حياتنا الحاضرة 
وبناء واقعنا المعيش إلى التأثير في المستقبل القريب منه والبعيد» ومن 
ثم فنحن نضيف إلى أعمارنا إذا وعينا تاريخنا أعمار الأقدمين ونسهم 
كذلك في زيادة أعمار الأجيال القادمة» .ما نضعه على درويها من 
أضواء وما نقدمه لتجاريما وجحبراتها من إضافات.. 

ومن هنا حق لنا أن نقول: إن الوعي بالتاريخ إنما يمثل سلاحاً من 
أكثر الأسلحة فعالية في بناء مستقبل الأمة الي تحاوز أبناؤها حدود 
(القراءة) لتاريخها إلى رحاب (الوعي) بهذا التاريخ... إن قضية الوعي 
بالتاريخ لا تتطلب فقط ذكاء الدارس والباحث والمؤرخ» وقدرته 
على الفهم والتحليل؛ وإنما لابد لهذه المهمة من الارتكاز على مهج 
علمي في دراسة التاريخ وتناول صفحاته وأحقابه وأحداثه والعلاقات 
الي تربط ربطا موضوعياً وجدليا بين ما يراه البعض ركاما من 
الأحداث» ومن ثم اكتشاف الروح السارية دائما والنامية أبدا في هذا 
التاريخ» ودرجة النمو واتحاه السير» وعلاقة ذلك بالقوى الاجتماعية 


° 


والتيارات القومية والتأثيرات الداحلية والمؤثرات الخارجحية» وعوامل 
المد والتصاعد وقوى الجزر والهبوط الي اعترضت وتعترض مسار 
الأمم والطبقات في هذه المسيرة الي لا زالت زاحفة وال بدأت مع 
بو كيان E‏ 

العلم بالتاريخ وعلاقته بفهم القرآن: 

ربط القرآن الكريم بين فهم القرآن وإدراك تاريخ الأمم 
والجماعات البشرية فدعا الناس إلى السير في الأرض والتعرف على 
الوقائع والأحداث ولأمر ما كان نزول القرآن مرتبا على الحوادث 
والوقائع» ولأمر ما كان ما يعرف بأسباب النزول وترتب فهم 
القرآن على معرفة هذا السبب وما يحتف به من قرائن» يقول صاحب 
المنار وهو يتحدث عن الأمور الي تتم يما أعلى درحة من التفسير: 
((ثَالها): علْمٌ أخوال اليش E‏ هذا الكتاب وَجَعَلَهُ 
آخر اکب وبين فبه ما لم يه في به تن فیه كثًا من أخوال 
عن الأمَم وسيرها الْمُوافقة لسته فيهًا. فلا بد للنّاظرِ في هذا الكتّاب 


بن ار في أخوال ابر في أطوارهم وأذوارهم وتتاشى اعتلاف 


-١‏ الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ: 5277 5؛ د. محمد عمارة» ط: دار الرشاد ط 
الثانية» ٤۱۷‏ ۱ه ۱۹۹۷ءم. 


ا 


أحوالهم» من قوة وَضّعف» وَعرٌ وذل» وعلم وجهل ولان ر 
ومن العلم وال لالم الْكبير علويّه وَسْفليّ وتاج في هَذَا إلى 
نون كثيرة م ر مها التاريخ بأنواعه. 

E اناي اقل‎ EKE 


کال رکان الاس ت 


- 
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َه وَاحدَة قَبَعَثْ الله الَيِينَ مبَشَرِينَ وَمُنْذرِينَ) 
(۲: 01 الآية - وَهُوَ لا يَعْرفُ أخوال لبش 00 
ره وَمَا مَعْتَى تلك الْوَاحدّة 5 كالوا غلیها؟ :وهل 
كانت نَافحَة اا ان من آثار بَعْنْه له اين فيهم 0 
فهم الغرب للسنن وفهم المسلمين ها: 

الناظر في واقع المسلمين فكرا وثقافة» وعملا وتطبيقا يرى مدى 
انحراف كثير منهم عن عطاءات القرآن الكريم» وبعدهم عن هداياته» 
وليس في ذلك جحي على الواقع» ولا حلد للذات ولا تشاؤم ولا نفور 
فالمتابع للواقع يجد أن الأمة الي أمرت بالسير والنظر لا تنظر ولا 
تسير» وإن سارت فللمتعة والرفاهة وإن نظرت فللإمتاع والإشباع 
إلا من رحم الله على العكس من ذلك لدى الغرب الذي لم يؤمر 
بالسير كما أمر المسلمون ولكن الواقع المعيش الذي يحسونه» بل 
يدفعهم دفعا إلى ذرع الأرض واكتشاف خيراتها والإفادة منها بل 


.؟١‎ 5/1١ المنار:‎ -١ 


۷ 


المهيمنة عليها وتوجيهها ولقد عاج صاحب المنار هذه القضية ف 


تفسيره إذ يقول: 0 سه ة الله في الأَمَم التي ترك الأَرْضَّ من بَعْد 
أَمْلهًا الأصّلاء هي سه كثالن في هلها فإذا كان هَؤٌلاء قد عُلبُوا 


وتيت سيرم 0 حلم وحتى وبي كذلك 
يكن شان لْوَارئينَ لَّهَا من بَعْدهمْ إذا صَارُوا مثلَهُمْ في ذلك وَذلك 
وله تعالى: ولم يقد للّذِينَ يَرِنُونَ الأَرْضَ من بعد أَهلهًا أن 
نثاء ضام بذلوبهم وطبعْ على فلويهم فَهُمْ لا يَسْمعُو 
»03٠(‏ وکا ری الْذِينَ وروا مَمَالكَ المُسْلمِينَ 0 بمُعنَى 
هذه الآية من بض الوْحُوهء فَهُمْ على كثرة ذوبهم بلطم وَإفْسّاد 
العقائد والأخلاق وَسَلَب الأمْوَال د ون مه دون 
طلم حدر 00 البلاد دين أَضَاعُومَاء وَعْقَولهُمْ تَبِحَتْ دَائمًا في 
الأسبّاب ا يحنن أن كن 56 لسَلْبهًا منهم؛ منْهُم؛ لأخل ثاثا 
0 ل مُصيخحة 00 5 حبر 16 بأمْرِهَا ومر أَمْلهًا 

شئون الطَامعِينَ فيهًا حرا م ا ِيّاهًا. 

لل ل لس الي وعدا 
هم من عند الله عر وَحَلء أن يوه تعالَى بائَقَاء كل ما قَضّهُ 

يهم من ووب الأمَم التي لَك بها مَنْ کان لهم ورال مُلْكُهُيْ 


ل ا 


وَدَالَتْ بِسَبَِهًا الدولة ة لأَعْدَائهِمْ إلى آخر ما تراه في ۲۸ وما بَعْدَهَا 


۸ 


جو ط الميعة..)17". 

فالغرب المتسلط يدرك أن سبب زوال ممالك بعض الإسلام هو: 
الظلم الواقع على أهلها من أهلهاء فهم يحذرون أن يسلب ما في 
أيديهم إن هم وقعوا في نفس الظلم ويتحاشون ذلك ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاء ويتجنبون الجهل والفساد الذي أضاع الممالك من 
أيديهم» فهم يقفون عمليا عند السنن ويفيدون منها ما يخدم 
أغراضهم ويحقق أهدافهم» ويحفظ عليهم ما استلبوه من المسلمين 
الغافلين. 
الفرق بين علم الغرب للسنن وعلم المسلمين: 

ويفرق صاحب المنار بين وعي الغرب لعلم السنن ووعي المسلمين 
بأن علم المسلمين بالسنن غير كامل لأنهم ما أفادوا منه وإنما اعتمدوا 
على حكام ليس لحم علم بكتاب ولا سنة ويندر منهم من له إلام 
بالتفسير والحديث ونحوهما ما يعين على تفهم علم السنن أما الغرب 
فمن واقع التجربة والرصد يتهيئون لما يتوقعون فيفيدون من علم 
السنن ما ينتفعون به. 

(فإن قيل: إِنّنَا رى غَيْرَ الْمُسْلمِينَ يَعْلَمُونَ في هذا الْعَضْر ما لا 
يَعْلْمُ الْمُسْلمُونَ منْ هذه السّئن الاجتمّاعيّة التي أَرْشَدَ إِلَيْها القرآن: 


.٤۸۳/۹ المنار:‎ -١ 


۹ 


ير وو 


ا 3 حتّی لا ا بَغْنَةه و حٌى يَعَلافوًا شُرُورَهَا 
بعد خد وا در 0 و اليه وغافلينَ عن 
گی بی موم اریم لم شتو وا بز 
e‏ إل إِذا كوا الاسام ا هداي الْقَرْآن!! 

هم بالمُسْلمِينَ باحتقارهم لدينهم تَبَعَا لاحتقارهم ل ٠‏ وَطعنًا 


زر م ع جب 


ن من أيره في إذلالهم وإضعافهم» فما ولك في طلم 
الفريقين له وفي انْتهّاء الْحَرْب الْعَامّة الأحيرة باستيلاء غير الْمُؤْمنِينَ 
5 أقطار عَظيمّة منْ بلاد المُسسْلمينَ؟ وكوؤن أَشَدَ أَهْلٍ هذه الأقطّار 
استسثلامًا للدل وا للْقَهْ هم اين E‏ ا ا غائ 
ولحت نواه نك كان َلك فة عض لُعَمَاء ب سل من 
اللاك مد أن د اط به فَظنُوا أن البّمَيدَ لتقي بالإسّلام بت الهلكة 
والإلقاء بالأيدي ا لکت و في الالّسلال م منْهُ المَنْحَاة وارتقاء 
الْمَمْلَكة؟! 

وفي غير التفسير من اا او كذ تركو معان 
القرآن في حُكُومَاتِهمْ ومَصالحهم العامة وَفَوَضُوا أُمُورَهُمْ إلى 


حُكَامَهمُ الذين يدر أن ينكد م من له الما بتفسيره أو علّم 
الكتاب والسئّة في أَعْمَال الأفرَادء فَأَكترهُم لا يَعْرِفُ من دينه إلا ما 
يَسْمعْهُ ويراه من يعيش مَعَهُمْ من قومه» وفيه الح والباطل وَالسنّة 
الدع ا قى عَنْ بعْض الشيوخ بَعْض كب اكلام الْجَدَليّة 
ااا ا ل 0 طبر رس 
الآيات التي حن بصّدّد تفسيرهًا)”". 

ويعقب على القول بأن الغرب يعلم السنن ويفيد منها بقوله: 

والتارركم ارد ارهق ل الاي دري 
أَخْوَال اشر وسائر مور الْكوْنء قد الوا به ملك عَظيمًا في 
الأأرْضء فَأكتْرْهُم 0 مَصْدَرَ هذه السئن وحکم لله ل فيا 
ولا عبرو ن حَقَّ الاعتبّار يما ا والمَعَاصي من اقساد 
الدب الْمُنُعم ول تفُم لتقم تقوَى الرّب المقم» ا 
SS‏ لعل لمحا اوعداو 


والسرف في فُجُورٍ الأعنيَ وَلتقَئلٍ َل السُلْطَان ااه وَلذللك 


۱ - لل 


°١ 


سط الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍء وصدق عَلَيْهِمْ َولهُ عر وَحَل: (قل هُوَ 
لْقَادرُ عَلَى أن يَبْعَتْ عَلَيْكُمْ عَذَاَا من فَوْقكُم أَوْ من تخت 
َرْجُلكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شيعا وَيُذيقَ بغضكم بأس بَخض الظرْ كيف 
صرف الات لُعَلّهُمْ يفقهون) (الأنعام: ..)٥‏ 

لم بنا ذکر وبعیره أ لملم كو لاختاع وراد الى 
عَنْ هدَايّة الدين التي ُوقفْ ١‏ أَهْوَاء اشر وَمَطَامعَهُمْ أن E‏ 
ا خََه ل م ال ولك أ عله نأك رة بن يل من 
تاوت في أَفْرَادهمْ و وفنا 0 المَطَامعٌ وَالأَحْقَادُ صفا 
E‏ معالم أَرْضْهِمُ ا بلحت مته مُْتَهَى العْمْرَان اگ 
لوا اعا صقصقا لا ثرى فيها عويًا ولا اه بل لَحَعلُوها بعد 
دَكّ صُرُوحهًا وَمَادًا عميقة» وَمَهّاوي سحيقة بقذائف ٠‏ الْمَدَافع 
ةب تو لأر عفاد وتشتق تا فيا تخد على لقم 
قذ شرَعُواء فإمًا أن يُجَهَرُوا وَإِمّا أن تزعو 

الآثار المترتبة على جهل المسلمين بالسنن: 

يعالج صاحب المنار الحديث عن جهل المسلمين بعلم السنن 
ويشخص الأسباب ويلمس الواقع الذي يدفعهم لذلك» مبينا أثر هذا 
الجهل بقوانين الله تعالى والإعراض عنها فيقول: 


.١9/9-١ 


o۲ 


طون لسارو حيار هزه للخل ارات نوها اح 
NS‏ اوسا تدم لكا ابيا يو 
العم[ اوكا كان تنبا هذا اليحكن إلا E‏ حو الفا وو 
الامتْناء عَنْ هدَايّته بمّا كي ليم المكلمون مذ 5 العَقائد 
الم على ال افك الكلامية المتدخة». وما" كته الففهاء م كام 
لعبادات وَالْمُعَامَلَاتَ المَدَية والعقوبات وَالْحَرْب وما يعلق بها 
وار الكليلة کک و و ا ا 
E‏ 
لاء وَكَذَلكَ غَيْرْهَا من السور الْمَكيّة. فل أنزل الله تَعالَى هذه 
الور كلها لاتعبد بويد أَلَْاطهًا بدُون فم أو لانْحَاذهَا رُقى 
وائ وکسا لقرّاء المَآت؟. ۰ 

وََعْجَبْ من هَذا كله أن الْجَهْلَ بَلَعَ بهم بَعْدَ ذلك أن ظَهَرَ فيهم 
فريقٌ حَصْمٌ لهذا الفريق المقلد الْمُحَافظ عَلَى كنب ا 
دو هَڏي السّلف حص ون إن دين الإسلام هو السبب في 
حك و N ES‏ 


أ ر ب “عم 


وسن العْمَرَان من الأمّم غير الإسلامية التي سادنتا بهذه العلوم؛ وَما 
يُوَيْدُهَا من الفتُون وَالصِناعَاتء وَعَؤُلاء اجهل بالإسلام من أولىك؛ 


فَكتَابُ الإمثلام هُوَ الْمُرْشدُ الأول لشن الاتمّاع وَالْعُمْرَانء ولكنّ 


or 


المسلوين كاضرو فو E‏ فصي لاق يانه وين 
لعَدَم شعو رهم بالحَاحَة إليه» وكان حقهہ في هذا الع لعصر أن يکو نوا 
أُوْسَعَ ا كايا ا ا للحاحة بن الصرورة ال 


تدعو ل 


وقي هذا تلخيص دقيق» ووصف عميق لواقع المسلمين» بين جمود 
واقف على كتب المتكلمين والمبتدعة» أو وقوف عند ما كتبه الفقهاء 
لزمافهم وعصرهم» وبين إنكار يتجاوز الطرف الأول ويلصق همة 
التأحر بالإسلام» وينسب إليه سبب التراجع وعدم النهوض» وكلا 
الفريقين يجهل أن أصل السنن وعلم الاحتماع موحود في كتاب الله 
تعالى. 

إن صاحب المنار يحذر من البعد عن سنن الله تعالى وعدم وعيها 
فيقول - وهو يتناول سورة الأنعام: ((إن رَبك سَرِيعٌ الْعقَاب وال 
قوز رَحيم) أي إل - تعَلَى- سرع العقاب لمَنْ فر به أ ينمه 
وخالف شرعة وكتكب ستتةء وسرعة العقاب كمدق في. لذا 
ECE N E TY‏ 
من سوء اتنس وَهُوَ في الذتيا ما حرمت لأخله من الضرّر في 
العو ا اف و ا ا 
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لماعي إن الوب ما حرمت إلا لضرَراء وه واقع مرد في 
الدُثيًا في ذنُوب الأمَم وأكثري في ذنُوب الأَفْرَاد وله يَطْردُ في 


الآحرة بتدنيسها ع وَندسيّتهًا كما وضتاه مراراء وقد 0 


4o0 


الاس العقاب 0 وقوعه؛ أن ما في اليب 0 لَدَيْهم 

E‏ وهو عند الله مَعْلوم مَتْهُودٌ فليس ببعيد (إنْهُمْ يَروْكَه 

بعيدا وراه ريم لارام 2 e‏ 
ويمكن أن نلخص بعض الآثار المترتبة على همال المسلمين لعلم 

السنن ق قاط على الخ القال: 

-١‏ ضياع ملكهم وعدم أحذ العبرة من التاريخ الذي يعيد نفسه 
بصورة أو بأخحرى على اختلاف بين المؤرخحين» فلم يقف كثير 
من المسلمين على أسباب سقوط دوم وأسباب فضتها مما 
جعلهم يحذون حذو السابقين حذو القذة بالقذة مهما عرفوا 
مصيرهم ومآطم. 

؟- ضياع عزهم من جراء تسلط عدوهم عليهم وامتلاك خيراقم 
والتحكم في سلطافهم فقد حرج الغرب من بلاد المسلمين وهو 
يضمن أن المسلمين أنفسهم سيعيدون الكرة ويقعن في الشرك 
الذي نصبوه لممء وقد كان فلا يفيد اللاحق من السابق» ولا 


١‏ - المنار: 8غ ؟5؟. 


oo 


يعتبر .ما حل به» ونظرة عجلى- فضلا عن المتأنية- في أسباب 
سقوط الدول بداية من الدولة الأموية حن الآن ترينا بجلاء 
ووضوح هذا الأمر. 

وجودها وبعدهم عن مصدر المداية على الرغم من وضوحه 
وثباته. 


*% 6 د 


5ه 


المبحث الثالث 
موقف المسلمين من سنت الله في إهلاك الأمو 


تبين من واقع المسلمين المعيش مدى بعدهم عن الاعتبار بسنة الله 
- تعالى- عامة وبعدهم عن معرفة سنة الله في إهلاك الأمم خاصة» 
من هنا تكرر قي القرآن الكريم نداؤهم» ولفت أنظارهم إلى العظة 
والعبرة بمذه السنة الماضية» والقانون الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل» 
وكم وقعت من ممالك المسلمين دول وبادت شعوب وانتهت عروش 
واللاحق ينسج على منوال السابق» والخالف يتبع السالف» حي لو 
دحل جحر ضب لدخله وراءه» وكم رصد أولو الألباب من علل؛ 
وشخصوا من أدواء؛ تنفيرا من ورود السابق موارد الهلكة» الي وقع 
فيها من غبر» والأمة بمجموعها تحدو نحو مواطن الحلاك» وأسباب 
الفناء» وإذا قورن حديث المسلمين عن العبرة بالأمم السابقة» 
وحديثهم عن فروع الفقه لظهرت منهجية التفكير الي يحيا يما 
المسلمون» لقد سقطت دول وانكسرت عروش وتبدلت خلافات» 
واستعبدت شعوب» وانتهكت أعراض» واغتصبت أراض» وغرقت 
في المياه كتب» وأين من حلل هذه الأحداث وأظهر أسبايماء وعلل 
أحدوثهاء ورد نتائجها لمقدماتها؟ وربط خوافيها بأوائلها؟» أين 


oV 


الأزهر ودراساته؟ وأين مكة ولمدينة وبحوثهما؟ أين الزيتونة 
والقرويون والأموي؟ بأي قضية شغل شيوعها؟ أين الدراسات الي 
عنيت ببيان أسباب الخلل» ومواطن العلل» وتشريح هذه الأحداث 
تشريحا يبصر بالعاقبة» ويعرف بالنتيجة» ويقف الأمة على أسباب 
المصيبة كي لا تتكرر مرة أخحرى» وأسباب النكبة حي نفيد منهاء 
ضاعت الأندلس» وضاعت فلسطين فكم من الدراسات والبحوث 
والمؤتمرات والندوات الي دعت إلى البصر ممواطن الداء؟ إنه لو قيس 
الكم المعرفي الذي خلفه السابقون في فروع الفقه بالكم الذي يدعو 
إلى البصر والنظر والتغلل الحقيقي لأسباب الحنة العامة والخاصة لبان 
للرائي هول الفرق وبعد ما بين منهج للتفكير ومنهج» وطريقة في 
التناول وطريقة هل يكون حظ التعليق على ضياع الأندلس قصيدة 
لكل شيء إذا ما تم نقصان .. فلا يغر بطيب العيش إنسان”) 
أم يكون نصيبها سؤالا عابرا نحو: 


قلت يوما لدار قوم تفانوا أين سكانك العزاز علينا 
فأحابت هنا أقاموا قليلا ثم راحوا ولست أعلم أينا 
عادت أغاني العرس رحع ونعيت بين معالم الأفراح 


-١‏ من قصيدة أ البقاء الراوندي يرثي ما الأندلس بعد سقوطها. 


مه 


ودفنت عند تبلج الإصباح 
في كل ناحية وسكرة صاح 
وبكت عليك مالك ونواح 
يت ليه 


والشام تسأل والعراق 

وماذا بعد البكاء والنواح» وهل يرجع النواح الذاهب؟؟؟ 

لم ندرس السنن الي آلت بنا إلى هذا المصير والنواميس الى 
انطبقت علينا كما انطبقت على غيرناء بل قصرنا في علم السنن عامة 
والنظر في سنة الإهلاك والبقاء خاصة. 

عالح صاحب المنار هذا الموقف للمسلمين من السنن بعد أن وقف 
عليه وأسى له فتأثر به فنراه يقول: (إن المسلمين لم يقصروا في شيء 
من علم الكتاب والسنة كما قصروا في بيان ما هدى إليه القرآن 
والحديث من سنن الله - تعالى- في الأمم» والجمع بين النصوص في 
ذلك» والحث على الاعتبار يماء ولو عنوا بذلك بعض عنايتهم بفروع 
الأحكام وقواعد الكلام لأفادوا الأمة ما يحفظ دينها ودنياهاء وهو 
مالا يغيئ عنه التوسع في دقائق مسائل النجاسة» والطهارة» والسلم؛ 


1 کر 00 00 
أمحا من الأرض الخلافة ماح 


-١‏ الشوقيات ۲/۱ ط: شركة دار الأرقم» بيروت لبنان» بدون تاريخ بتقديم 
وتحقيق: د. عمر فاروق الطباع. 
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والإجارة؛ فإن العلم سطع الله تعلى لا يعدله إلا العلم ا ا 
وصفاته وأفعاله» بل هو منه» أو طريقه الموصل إليه)”". 

ويلفت صاحب المنار نظر الأمة إلى منهجية القرآن قي تناول 
السنن حي من خلال احاور الي يسوقها تسرية وتسلية مثل القصص 
فيؤكد أن القصص لا يعن بالتاريخ ولا يقف عند أحداثه وتفصيلاته 
إلا بالقدر الذي يخدم قضية يريدها وهدفا يسعى إليه» 

فالعبرة من قصص القرآن العظة لا التاريخ: 

القصة في القرآن الكريم لما أغراضها الراقية وأهدافها السامية وإذا 
عرضت للتاريخ لا تعرض له لذاته؛ بل لأنه سبيل إلى عبرة تريدهاء أو 
هدف تتغياه» من هنا يؤكد صاحب المنار على هذه القضية الي دار 
حوها حلاف فيما بعد بين العلمانيين وغيرهم» واعتمد بعضهم على 
كلام صاحب المنار لكنه كان كمن قرأ (لا تقربوا الصلاة)» ووقف 
عليهاء من هنا يعالح صاحب المنار هذه الجزئية فيقول: 

ره القرآن) لم يَقَصدْ بها الاريخ وَسَرْدَ الوقائع مُرتَبَةَ بحسب 
أزْمئة ع وما المُرَادُ بها الاْتبَار وَالعظة ببيان انعم مّصلة 
تابا لطب بها وياد للم بللا نی من حهتهاء وى کان 
هدا هُوَ الْعَرَضُ منّ السياق» فَالْوَاحبْ ا رتيب الوقائم في 


.5١ انظر المنار ج۷ ص5‎ - ١ 


الذکر عَلَى الوه الذي کون بلع في التذكير وَأَدْعى إلى الائیں'. 

الاعتبار بقصص القرآن: 

ويدعو صاحب النار المسلمين للاعتبار بقصص القرآن وهديه 
وأنه لم ينزل للتعبد بتلاوته فحسب وإن كانت تلاوته في ذاتا 
مطلوبة بقوله: 

(وإذا كنا تحبر بنا ص الله - تَعَالَى وتيا در 
لكاب كما قال: (لقد كان في قصَصهم عِبْرَة لأولي الألبَاب) 
سف ١١‏ فاا تغرف حم أهل القرآن عند ا 
كر عَنْ أل الَوراة والإلحيل» كما تغرفة مثل قوله - عو وجل -: 


لس ت 


(أفلا يَعَدبّرُونَ القرآن اَم عَلَى لوب أقفالها) (محمد: )١4‏ وقرله: 
(کتاب انزلا إِلَيِكَ مبارك لبروا آیاته ولذ کر أولوا الألبَاب) 
(ص: ۲۹) فكل هذه الآيات والعبر لَمّ ا دون اع هذه الأ 
سن من ْله شير بشبر وَذْرَاعًا بذراع كما أبعت لخدي 
وَالْقَرْآن حُجَة عَلَيْها كما وَرَدَ في الْحَديثْ مرا َة لَك أ 


لبك ولا شك أن مَنْ يلو اظ القرْآن وهو مُعْرضُ عَنْ 
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قران عبد بتلاوته» فقال الأسْاذ الإمَامُ: نع ۽ وَلَكنّهُم لَمْ يقولوا إل 
امول لذنك E‏ اواك الي قولف ون لد 
أنرلَه: (ليدبرُوا آیاته وَليتََكَرَ أُولوا الألبَاب) (ص: 54 فالقرآن 
وكذلك السكة يُصرّحَان في مَوَاضعَ كثيرة بخلاف هدا الْقَوْل إذا 
أحذ عَلَى إطلاقه» وحمل ما - أو من مع - أن ا 
طالب عباده بقرَاءة قران بدون تبر گذکر. وقد ا من 


الأحَادِيث ما يُصف ل و یك «شرعود 0 لا 


ت 


ا منَ الأغاني لطر ات E‏ طَالَبَتَ ا 1 وَالتدبْر 
أحدثة لع بالإنم وَاحْنَجَّ عَليْكَ بكلمّة قالهًا فلان ُو حلم رَآهُ فلان» 


و 


وَمَكَذَا القلب على الْمُسْلمِينَ وضع الدّينء نم هم يتَعَحَبُونَ مَعَ 


مر ا لله 


ذلك كيف حُرِمُوا من وغد الله في قوله: (وَكَانَ حَقا عَلَيْنَا نض 
المومنين) (الروم: )٤١‏ رفم يبروا القؤل م جَاءَهُمْ ما لم أت 
آبَاءهُمْ الأَوَلِينَ أمْ لَمْ يَغرفوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكرون) 2 
۸ 19)» وضرب 1 يُرْسلٌ كتَابا إلى حر فيَعَرَؤُهُ 
المُرسل اليه هذرمة أو يرم به ولا يلعفت إِلَى متا ولا يكلف 
TI‏ 


صاحب الكتاب فيه» وَمَاذا یرید منه؟ ا ى المرسل من المرسل 


خر کر جي 


و 


6ه رر و 


ليه بهذا م راه استهرّاء به؟ امكل ظاهرٌ ون کان الحو ل قا 


1۲ 


عَلَى الْحَلْقَء فَإِنَ الكتاب لا يُرْسَلُ لأَخْلٍ ورقه ولا لأَخْلٍ تُقوشه 
ولا لأخل أن تكيّف الأصوات خُرُوفَةُ وَكَلمَكُ ولكن يعم مُرَادَ 
اْمُرْسلٍ مله وَيَْملَ به. 

وقول ا الإمام: إن ٠‏ الامتتهداء بالقرآن وَاحبٌ عن كل 
مكلف في کل رمان وَمَكَانء لے کل قارئ أن يلو 
باد رن ا به» ولا شك ن كَل مله 
مغر - وؤ ليله - باللكة لري إل نهم م من القرآن ما يهتدي 


اض و ته كمه سه 7و لوم 


به وق كان آم أو أَعْجَميًا فال ينغي ل القارئين أن 


قروا له اران وَيُفهِمُوةُ a‏ وذ تق نبي على هذا في مُقَدَمّة 


ک٤‏ م و کو 
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ES ES 
في عمره» ومن فوائد ذلك ا ع کار م عر‎ 
عليه و سَمعَةُ مَعَ کی ا‎ 


اطي بخ دار 


0 


إن الأمة في حاحة ماسة لمن يبصرها بأسباب هلاك الأمم الماضية 


حي تتعظ ها وتعتبر بعبرها فالسعيد من وعظ بغيره والشقي من 


* ع د 


0 1۹/۱-۱ 


1۳ 


1٤ 


المبحث الرابع 
جهود المنارفي بيان سنت الله في إهلاك الأمو 


الناظر في تفسير المنار لأول وهلة يدرك عناية المنار وجهده في بيان 
السنن الربانية بصفة عامة» وسنة الله في إهلاك الأمم وبقائها بصفة 
حاصة» وما سنة الإهلاك إلا حزء من السنن العامة الي شغل ما 
صاحب المنار أيما شغل وأفردها في تفسيره أبما إفراد» ونظرة عجلى- 
فضلا عن المتأنية - إلى فهارس تفسير المنار تريك- بوضوح وجلاء 
جهود صاحب المنار في بيان هذه القضية» ويمكننا أن نرصد أدلة تلك 
الدعوى في نقاط نوجزها فيما يلي: 

١‏ - تعريف السنن لدى تفسير المنار: 

من جهود صاحب تفسير المنار في بيان السنن وأهميتها تعريفه ها 
تعريفا يكشف عن وعيه هذه القوانين الحاكمة والنواميس الماضية الي 
يخضع ها البشر كافة من غير محاباة ولا استثناء» فيقول: "السنن: جمع 
سنة» وهي الطريقة المعبدة» والسيرة المتبعة» أو المثال المتبع» قيل إهُا 
من سن الماء إذا والى صبه» فشبهت العرب الطريقة المتبعة بالماء 
المصبوب؛ فإنه لتوالى أجزائه على مج واحد يكون كالشيء الواحدء 
وقد حاء ذكر السنن في مواضع من الكتاب العزيز كقوله في سياق 


أحكام القتال وما كان في وقعة بدر: (قل للّذِينَ كَفَرُوا إن يتوا 
يعفر لَهُم ما قذ سلف وإن يَعْودُواً فَقَدْ مَضَتْ سْنّةَ الأوّلين)”"2, 
وقوله في سياق أحوال الأمم مع أنبيائهم: (وَقَذْ خَلَتْ سنّة 
الأولين» وقوله في سياق دعوة الإسلام: (سْنّةَ مَن ق أَرْسَلْنا 
بلك من رسلا وَل جد لسُنّسَا تخويلا””"”. وقوله في مثل هذا 
السياق: رهل تطروت إلا سنت الأْوَلينَ فلن تجد لسْنّت الله 
تنديلا ون جد لست الله تخوياةم 2 وصرح في سور أخرى 
كما صرح هنا بأن سننه لا تتبدل ولا تتحول» كسورة بي إسرائیل» 
وسورة الأحزاب» وسورة الفتح“ ٠"‏ ويعقب -رحمه الله - على هذا 
الاهتمام القرآي بالسنن وورودها فيقول: هذا إرشاد إِلهي لم يعهد 
في كتاب سماوي» ولعله أرحئ إلى أن يبلغ الإنسان كمال استعداده 


الاجتماعي» فلم يرد إلا في القرآن الذي حتم الله به الأديان". 


.۳۸ الأنفال:‎ -١ 

؟- الحجر: .١١‏ 

۳- الإسراء: ۷۷. 

٤٥ فاطر:‎ -٤ 

ه- تفسير المنار ج٤‏ ص/ .۳١/۸ ۰۱۱٦۰۱۱۰١‏ 
5- السابق ج:٤‏ ص:5١١.‏ 


11 


؟- جوانب تطبيقية من علم السنن عند صاحب المنار: 

وقد تناول السيد رشيد رضا جانبا تطبيقيا لهذا الاهتمام وظهر 
ذلك في عدد نبه عليها وتناول الحديث عنها ومن ذلك ما يلي: 

.777/8 سنة الله في إيتاء الملك ونزعه‎ -١ 

؟- سنة الله فيمن اتبع هواه وأخلد إلى شهواته 541/9. 

قت ب اله كتا بره وما يفره 105 

. 1/۸ سنة الله في الانتخحاب الطبيعي‎ - ٤ 

ه- سنة الله في جعل العاقبة للمتقين .٠٠٠١/٠۲‏ 

5- سنة الله في عاقبة الجهل ۳۷۷/۹. 

۷- سنة الله في وارثي الأمم وحام اليوم ٤۸۳/۹‏ . 

۸- سنة الله في إهلاك الأمم .7١ 4/1١‏ 

۹- سنة الله في مكر أكابر المجرمین ۲۹/۸. 

داح ولرقة الاق ا اام 

.٠۹٤/۲ سنة الله في التدافع‎ -١ 

TENE GLE E 

.٠٠٠/٠۲ سنة الله في احتلاف الأمم‎ -١ 

.٠١/٠١ سنة الله في تنازع رجال المال ودعاة الإصلاح‎ -١ ٤ 

.١99/١ سنة الله في ضلال الفاسقين‎ -١ 


1۷ 


15- سنة الله في إصلاح النفوس .٠٦/٣‏ 

۷- سنة الله في عاقبة الظلم 17/9. 

- سنة الله في الحداية ۲۹۹/۲۳. 

۹- سنة الله فيمن لا تقبل توبتهم 571//5. 

.71//54 سنة الله في الإملاء للكافرين‎ ٠ 

.١71١/15 سنة الله في التداول الحضاري‎ -١ 

- سنة الله في الأسباب والمسببات .٠۷۹/۰‏ 
+7- سنة الله في الجزاء 3/5 8. 

.781//17 سنة الله في عقاب معاندي الرسل‎ -١ 
.۲۹۰/۷ سنة الله في المقلدين‎ -7 

7 - سنة الله في السعادة والشقاوة //77. 

- سنة الله في أكابر المحرمين مع المصلحين .٤/۸‏ 
8- سنة الله في السابقين إلى الإصلاح 49/7 4 . 
EE‏ ق. متو ANE‏ را 

1- سنة الله في ولاية الظالمين بعضهم لبعض ۷۸/۸. 
۲- سنة الله في عداوة شياطين الإنس واللحن للرسل ١/۸‏ . 
۴- سنن الله وحكمه ف قصص الأنبياء ١٤/۹‏ . 


. ٤٠١/١٠١ سنة الله في أول من اتبع الأنبياء‎ -٤ 


1۸ 


.٠۹۷/۱۲ سنن الله في الطبائع والغرائز‎ -٥ 
.۷۳/۲ سنة الله في حلقه‎ -85 

۷- سنة الله في الخير والشر؟/ه77. 

۸- سنة الله في عزة الأمم715/7. 

۹- سنة الله في نحاح الأعمال ؟/ .٠١‏ 

.۲٠۹ سنة الله في الرزق۲/‎ - ٠ 

.55 /٣سوفنلا سنة الله في إصلاح‎ - >١ 

۲ - سنة الله في الحداية/ ۲۹۹. 

۳ سن الله في النعم والنقم4ة/ 14 

.٠٠١١/ ٤نیرادلا سنة الله في سعادة‎ - ٤ 

.٠١١ سنة الله في مداولة الأيام4/‎ - ٥ 
سنة الله في المصائب؟/./؟.‎ -5 

1ت شفة الله موت مره على نا عاق عة ۷ 
- سنن الله في تولي الصالحين 45/84 .١‏ 
8- سنن الله في الجزاءة .٠۷۸/‏ 

٠ه-‏ سنن الله في عقاب الأمم4؛/ ١4؟.‏ 
- سنة الله في الأفراد والجماعات //ه. 


ناح اشنة الله اق سوععاقية الماكرية ۳۰۰/۸ : 


1۹ 


لاه- سنة الله في الأعمال والأعمار۸/ .5١‏ 

.55١/9بيطلاو سنن اله في التمييز بين الخبيث‎ - ٤ 

هه- سنن الله في استخلاف الأمم9/ ٤۸۱‏ . 

/4 سنن الله في حفظ الأمم من الملاك بالإصلاح في الأرض‎ - ٦ 
01 

- سنن الله في ضياع الممالك 9/ .٤۸۲‏ 

۸- سنة الله في عقاب الأمم 918/9. 

8- سنة الله فيمن اتبع هواه وأخلد إلى الأرض 9/ 417 5. 

.١84 /٠١١ سنة الله في تمحيص الشدائد للبشر‎ -٠١ 

اكت سه اق انه الأفوال والأؤلكة + 15 

5- سنن الله في أول من يتبع الأنبياء .4٠١ /٠١‏ 

۳- سنن الله في تغيير أحوال الأمم .41١-88 /٠١‏ 

.171/١١ سنن الله في تفاوت استعداد البشر‎ -٤ 

.٠١١ /١١ملعلا سنة الله في ترتيب العمل على‎ -٥ 

- سنة الله في تربية الأمم والأفراد١ .١714 /١‏ 

۷- سنن الله في العمران والاجتماع۱۹۸/۱۲. 

۸- سنن الله في الطباع والغرائز؟١/ .٠۹۷‏ 


8- سنن الله في التقدير والتكوين؟١/914١1.‏ 


وهذه الرؤوس الموضوعية غيض من فيض» وقل من كثرء ما 
سجله السيد رشيد رضا حول موضوع السنن» وقد حرصت علي 
جمع هذا الثبت هذه الموضوعات؛ لأا هي الي تصلح لأن تكون 
فكرا مستقلة» أما حديثه عن السنن ومفهومها فأكثر من أن تحويه 
0 الصفحات المعدودة» وتلك الكلمات المحدودة» وأرى في ذلك 
فرصة لأهيب بالباحثين والدارسين في جال الدراسات القرآنية وعلوم 
الاحتماع البشري أن بمعنوا النظر في تفسير المنار والإفادة منه فهو - 
بحق - موسوعة احتماعية إصلاحية من طراز فريد. 

«- وصف تفسير المنار وعلاقته بعلم السئن: 

وما يدل على اهتمام صاحب المنار بعلم السنن وصف تفسيره 
بهذا الوصف الذي يدل على عمق تناوله لعلم السنن» وأنه حانب 
مهم من جوانب عنايته» إذ يصفه السيد رشيد بقوله: "هذا هو 
التفسير الوحيد الجامع بين صحيح المأثور» وصريح المعقول» الذي 
يبين حكم التشريع» وسنن الله في الإنسان» وكون القرآن هداية 
للبشر في كل زمان ومكان» ويوازن بين هدايته وما عليه المسلمون 
في هذا العصر وقد أعرضوا عنهاء وما كان عليه سلفهم المعتصمون 
بحبلهاء وهذه هي الطريقة الي حرى عليها في دروسه في الأزهر 
حكيم الإسلام الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده”2 والذي ينظر في 


-١‏ صفحة الغلاف من كل أجزاء المنار. 


۷۱ 


هذا الوصف لتناول الأستاذ الإمام للتفسير يجد اهتمامه بعلم السنن» 
وتطبيقها علي المسلمين كان جانبا كبيرا من جوانب تفسيره» أحذ 
قدرا من دعوته الإصلاحية المرتكزة على القرآن الكريم وهداياته 
ويرى بحق صدق هذا الوصف الدقيق لعناية المنار وصاحبه بعلم 
السنن وتطبيقاتها على الواقع المعيش للأمة المسلمة. 

٤‏ - تفسير المنار وتناوله للسنن: 

الناظر لأول وهلة لفهارس المنار جد إلى أي مدى اعتئ الأستاذ 
الإمام وتلميذه بعلم السنن» فما بحد جزءا إلا وفيه قضية من قضايا 
السنن: شرحا لماء أو إرشادا إلى كيفية التعامل معهاء أو إلماحا إلى 
إحسان توظيفهاء بل لا أكون مبالغا إذا قلت: إنه لا تمر صفحة من 
صفحات المنار إلا وفيها حديث عن السنن» طويل أو قصير» إن دل 
هذا على شيء فإنما يدل على عناية الأستاذ الإمام بعلم السنن» ولفت 
أنظار المسلين إليه» وسنرى في هذه الدراسة ثبتا بأهم السنن الي 
استخرجها الأستاذ الإمام عند تناوله لتفسير آيات القرآن الكريم. 

ه- الوقوف عند آيات السنن: 

ومن جهود المنار في تبصير المسلمين بعلم السنن عامة وسنة الله في 
إهلاك الأمم خاصة والإفادة منه: أنه لا تمر به آية من القرآن يفسرها 
وها بعلم السنن صلة إلا وينادي المسلمين لتفهمهاء ويلفت نظرهم 


V۲ 


إليهاء ومن ذلك كلامه عند تناوله قوله - تعالى -: أ سكم أن 
لخر الجة ؤل يأتكم مئل الذينَ حَلَوا من قَبْلكُم سهم 
لاسء وَالصّراء ورلو حى قول الرّسُول وَالْذينَ آمنُواً مَعَهُ 
می صر الله ألا إن صر الله قريب إذ يقول: (الخطاب موجه 
إلى الذين هداهم الله إلى السلم والخروج من ظلمة الخلاف إلى نور 
الكتاب» الذي أنزل لإزالته في زمن النزول» وقي كل زمن يأ 
بعده وتوجيهه أولا وبالذات إلى أهل الصدر الأول من المسلمين» 
الذين كانوا حير أمة أرجت للناس» أكبر عبرة وموعظة لمن يأني 
بعدهم» ويحسبون أنهم ,جرد الانتماء للإسلام يكونون أهلا لدحول 
الجنة» جاهلين سنة الله - تعالى- في أهل الهدى منذ حلقهم» وهي 
تحمل الشدائد والمصائب والضرر والإيذاء في طريق الحق وهداية 
الخلق» وعجيب من أمة ينطق كتاما بالآيات البيناث على أن سنة الله 
في خلقه واحدة لا تحويل لها ولا تبديل» ويحثها دائما على الاعتبار با 
والسير في الأرض لعرفة آثارها في الأمم البائدة والأمم الحاضرة ثم 
هم يحولون هذه السنة عنهم» ويفشو فيهم الإنكار على من يعظهم 
عا حكى الله - تعالى - عن حال تلك الأمم الى كفرت بنعمة الله - 


.٠١ 4 البقرة:‎ -١ 


070 


تعالى- بالسلم والحداية» قائلين: إنه يقيس المسلمين على 
الكاكرينيماجب المنار و دعوة المسلمين إلى فهم السنن: 

عاج صاحب المنار هذه القضية في تفسيره من بدايته وقي أثنائه 
O OES‏ مورضية LE a a E O E‏ كبا 
يوحب علينا إدامة النظر لما فيها من الحداية على أكمل وحجه» وأن 
ينتدب من الأمة من يرفع عنها كفاية هذا العلم ويزيل عنها إِثم 
التقصير فيه» كما قاموا بذلك تي علوم كثيرة تضخم بعضها على 


أالاابى أن لثاق خلميتة ترنعن 8ه أن 
لك كلم لكو مكاي e‏ لك اا ل 
TS‏ 
يکون فيها قوم بون لَها سن الله في حلقه كما فَعَلُوا في عير هَذَا 
العلم من العُلوم السو التي اد اا الفران بالإِحْمًال وق ينها 
ا بالتّفصيل عَمَنَا إرْشَاده كالتوحيد والأصول والفقه. ولعم 
بسن الله - تعَالى- من أَهَم علوم وألفعهًاء وَالْقرآن سل عليه في 


2 ا ی کو ھک ا و ر ر ه o f‏ غ 96 
مواضع كثيرة» وقد دَلمَا على ماخحده من أحوال الامم اذ امرنا أن 


سير فى الأَرْض لأحل احتلائهًا ومعرفة حقيقتها. ...» ولك أن تسميه 
-١‏ المنار:۲/ ۲۳۸. 


V٤ 


ملم ان اليه أو ملم لاضتاع أن ملم اانه لشي 
َب شت فلا حرج في اشن 

من هنا يظهر مدى حرص صاحب النار على تعريف المسلمين 
بأهمية علم السنن ورد شبهة قد تطرأ على بعض الأذهان هي أن 
الصحابة لم يكونوا على معرفة بعلم السنن» ولم لم يدونوه» ومن 
دواعي تعلم المسلمين لعلم السنن وإفادهم منه: أن السنن تتكرر إذا 
تكررت أسباهاءفتنطبق على كل فئة توفرت فيهم دواعيهاء وتحري 
على كل لاحق مضى على منوال السابق» وهذه إحدى خصائص 
السنن الى لا تتغير ولا تتبدل. 

ونحد صاحب المنار منذ بدايات تفسيره يلح على المسلمين في 
تفهم قضية السنن والنظر في أحوال البشر عامة ومن جرت عليهم 
السنن خاصة ليصلوا من خلال ذلك إلى (وعي يكون أساس 
السعي)» ومعرفة تعينهم على مواكبة النهضة الحضارية» وتقدم 
الشهادة الحقة على البشرية كما أراد الله - تعاللى- لحم شهداء 
وشهودا يؤهلهم لمرحلة الريادة العامة والأستاذية للبشر. 

وإذا قلبنا صفحات التفسير لدى صاحب المنار لنجدن اهتماما 


بالغا بسنة الله تعالى في إهلاك الأمم» بيانا لأسبايهاء ووقوفا عندهاء 


١١561١5 /٤:رانملا -١‏ بتصرف. 


وإرشادا إليهاء وتبصيرا للأمة ما يحب عليها نحو هذه السنة الماضية 
الي لا تتخلف ولا تتبدل. 

ومن ذلك ما يلي: 

بيانه لبعض مرادفات الإهلاك للأمم» فيذكر عند تناوله لقوله 
تعالى : 

را يا الّذِينَ أوُوا الاب آَمنُوا بمَا نرَلْنًا مُصَّذَقًا لمَا مَعَكُمْ 
e‏ رحا عَلَى أَدبَارِهَا أو نهم كما لن 
أَصْحَاب الست وَكَانَ مر الله مَفْعُولاً 0040" أن معن اللعن 
هنا:الإهلاك» ويؤكد ذلك بنقله عن شيخه الأستاذ الإمام فيقول: 
وقال الْأُسْبَاذ الإمَام: ورد في أَهْلَ الست أن الله أَمْلَكَهُيْ فمعتى 
لَه ها الإهلاكُ بقريتة اليه وبه صرح أبو ملل وَل أن 
E NN A E 0-6‏ 
في إِحْدَى الهاويتين: الْحييّة والخذلان» وَفْسَادُ الأمْر 0 3 
املا ؤيين عانگم - وق کان ل ا 


م 


ق 


ا كان اناك يو أي: واقعاء أي: شائه ا 


سَ ۶ 


E a‏ لوين ال ل بقؤله عر 15-5 نما 


يها 


. ٤۷ النساء:‎ -١ 


۷٦1 


مره إذَا أَرَادَ شیا أن يُقول لَه كن فیکون (يس: 0۲“ 

فهو هنا يرى: أن الإهلاك قد يكون في الدنياءوعليه تنطبق سنة 
الله- تعالى- في إهلاك الأمم» أو في الآخرة» ففي الدنيا يكون بفقد 
استقلاللهم واستيلاء المؤمنين عليهم» أو بإهلاكهم حقيقة» وقد أيد 
الواقع والتاريخ سنة الله- تعالى- هذه فيمن عاند وأنكر حقية رسالة 
ال رم 

وق رة ااه إن الله يَأمُرَكُمْ أن تُوَدُوا الأمَائات إِلَى 
اهلها وَِذا كم ب بين الاس أن تَحَكُمُوا بالعدل إن اللَّهَ نعمًا 
يَعظكُمْ به إن الله كان سَميعًا بَصيرًا )0۸( يا أيه 0 آَمَنُوا 
أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الأول وَأولي الأمْر منکم قان تنا تَتَارْعْثم في 
يا رک ی اله واو شن لو الهو انر 
ذلك خَيْرٌ وَآَحْسَنْ تأويلاً (55))””» بين أثر توسيد الأمر إلى غير 
أهله» ويضعه عنوانا لبيان أثره في إهلاك الأمم» ويبين أن المراد 
بالساعة هنا ماية الأمة كما يقال دنت ساعة فلان أي دنا موته 
وهايته» ويبين أثر ذلك في هلاك الأمم بقوله: (أخْرَج الْبُْحَارِيّ في 
صّحيحه من حَديث أبي هُرَيرَةَ الْمرفوع إلى الى : إا وس 


- 


.١١9/6 المنار:‎ - ١ 
النساء: ۵۸» 9ه.‎ -۲ 


8 


مو 


الأَمر إلى غير هله َانْتَظرُوا السّاعَة وكَقدّمٌ في سير الآية السايقة 
اماد الما 0 ا الْمُرَادَ بالسّاعة في هذا الْحَديثْ سَاعَةٌ لأمّة 


التي قوم فيها قيَامثُهَا أي: نڏو 0 م 


ن الْقيَامَة قیامتان ليام 


6 1 


قَامَتْ قیامته» وفي ا إحياء علوم الین : 
المسذرق وهي قيَامَة أفرَاد الاس بالْمَوّت» ويا الى وهي 
امتهم 3 بانتهاء هذا للم وَالدّحُول في عام الآخرة» 17 
يقال : إن قَامَة الْجَمَاعَات كقيّامّة الأفرَادء ا بالسّاعة في هَذَا 
الْمَقَامِ أرب إلى اللعَة من الور بلفظ الْقيَامّة ؛ فان ليام م 
قيا وهي: (يُوَمَ يَقُومُ 2 رب للم (المطففين: 5)» و 
الساعة قهي اوقت المعين مطلقاء ولا يرال لنَاطقُونَ العَرَيية 
يقر لون تابنا جاعة ان ا ُعيّنُ الْمُرَادَ بلك 
الوقت وتلك الساعة). 

ويستدل على وجهة نظره برأي الراغب الأصفهاني في تقسيم 
الساعة إلى كبرى ووسطى وصغرى”7") 

(وَإِن حرو ج اهر الاس من يد أَهْله - الْقَادرِينَ عَلَى ليام به كما 


م مع 


تعفن > بتري ا 0 کن ا 


3-4 


بالظلم» أَوْ بخُرُج الأَمْر من يديهم ثم رَاجَعْتُ مُفردات الرّاغب 


.۲۸۸/١ انظر المفردات: مادة ساعة»‎ -١ 


YA 


شرع 
عن و 


رايت لَه في تفسير السّاعَات كقسيمًا ثُلائيًا: الا ا 
الان لمات ولو شان 39 0 القن لر احا وال ىمرت 
الإلْسّان الواحد وَحُمل عَلّى الأخير بَعْضُ الآيات). 

ثم يربط هذا البلاء بعدم العلم المؤدي إلى عدم الاختيار: (توسيد 
الأنهة الانتاويكة E‏ عور احلددلة حكن أن وكوك aE‏ 
وهي عالمَة بحقوقها قادرة على جَعْلهَا حَيْث جلها كاب الله 
قل زا ر هذا بجھلها عسي ی 


ع كاه 


eT 3 7‏ لني 1 اق 
ويبين أن الواقع المعيش للمسلمين يؤكد هذا الرأي وتلك الوحهة: 


(هَذَا ما كان و هدا هو سيب قوط تلك الْمَمَالك اسع وَذْهَاب 


- 


تلك الدُوّل الْعَظيمّة ووقوع ما بقي في ادي الْمُسْلمِينَ كَحْت تحت وصاية 
لرل العريرةء التي لَمْ عر وق إلا بحل أرما بيد الأمّه وؤسيد 
هدا الأثر إلى أهله» وَهُوَ هُوَ الذي ركه الْمُسْلمُونَ من إِرْشَاد 


دینهم» 1 أصُول الك وتقديس ملوك وَالمَرَاء 
ا e‏ ر 


- 
م 


0 0 قيمّة الآحَرينَ بضرُوب مكاي اله 


ت - جزم 2ز 


۷۹ 


وينبه صاحب المنار إلى العناية بالحق وعدم الغفلة عنه» وأثر ذلك 
في صيانة الأمة وعدم هلاكهاء وما يؤدي إليه عدم حفظه وعدم 
النظر في حقيقته مبينا أنه كما يخشى على الحق من أعدائه يخشى عليه 
من أهله من جهة عدم إدراكه وحفظه» وما يترتب على ذلك من 
فقدان الأمة كانم وبقاءها: (فإن إِهْمّال العتاية بالحوٌ 
الع ةم ا له LS‏ لفقد الْعَدْل ا“ داعي ا ركانه وَذْلكَ 
يفضي إلى هلاك الأمةء وَكَذَلكَ همال َيْرُ الْعَدل من الأصول العامة 
ا جَاء بها الدَينْ؛ فَالْعَدُوٌ لا يُمْكثةُ إهْاك کبیرة a‏ 
ولكنّ ترك الأول المقَومَة للم ة كَالْعَدلء وغيْره يُعْلكُ کل ام 
ا 


00 
e 


ويبين رحمه الله أثر التفرق والخلاف في هلاك الأمم ومدى جريان 
السنة على من يقع في ذلك» ويعطي أمثلة من الواقع والتاريخ» مبينا 
أن الفرقة والتشرذم من ثارات الشيطان وخطواته» ويدعو الأمة إلى 
الحفاظ على وحدتها وسلامتها من الحلاك باتباع طريق الحق والوحدة 
ف: (طريق الْحَقَّ هو الْوَحْدَة وَالإسْلامُ وَطْرْقْ الشَيْطان هي 


.٠۷١/١ المنار:‎ - ١ 
.٠۲٠/١ المنار:‎ - 


مارات فرق والخحصام» وهي و في كل الأمَم» وَلكن 
الشّيطان يرين طرق وَيُسَوّل لاس وال و في التفرق 


والخلاف» فق کا يهود 2 وَاحدَة مجتمعة ٤‏ کاب ود 
هر صراط الل سول لَهُمْ الشَيْطان فتفرّقوا وملا 2 
و i‏ إل الكتاب ما أَضَافُواء وَحَرَفُوا من کلمه ما حرفو 


وا السثئل قفرت يهم عن سيل الله تى حل بهم الهلا 
وَالدَمَار ومرقوا کل مُمَرّق ولا ي كانم راو دیتهم 


بح سه 


يو و 


تاقصا فَكَمَلوة وقليلاً ةا وَوَاحدًا فَعَدَدُوهُ وَسَهْلا فَصَعْبُوة 
فتقل عَلَيْهمْ بلك فَوَضَعُوةُ ذهب الله بوَحْدَتهمْ حَتّى لم فن فن عنهہ 
رهم وا عليه الأغذاءة ال بهم لتاقي وشت 0 
اي قد حلت في عدم (غافر: ٥‏ 
هَذَا هُوَ الْمتَيَادَرُ من خُطُّرَات الشّيِطّان في هَذَا الْمََام........ 
ولحكمته قن > وضع 7 A‏ في الحَليقة يعدي ا ا 
أنزل من الشريعَة» ومن ذلك أن جَعَل كله ذب عُقَويَة 00 
ا لأ ثرا م من آثَارِهَا لازمًا لا حنم فکاله تعالن 
قال: e‏ أنه يحل بكم ا آله عَزِيرٌ لا لوعن مره 
EN‏ وکن مدا لبر بلغ ؛ لاه بيان للحجة 
و ا و کا عر لذ كزا ا 


۸۱١ 


اک عي 


وَهْوَ من ضُرُوب إيجاز القرآن التي لم تُعْهَدْ في كلام اسان 

كما ينتصر لرأي شيخه في اختياره لمعن الموت والحياة في قصة 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» بأن موقم كان 
موتا معنوياء وحياهم كانت حياة معنوية كذلك» وعلاقة ذلك بسنة 
الله في إهلاك الأمم» بأن: (وَإطلاق اْحَيَاة عَلَى اْحَالَة المَعَْويّة 
الشريفة في الأشخَاص وَالأَمَمٍ وَالْمَوْت عَلَى مُقابلها مَعْهُودٌ 00 


َعَالَى : (يَاأَيَا الَذِينَ آمنوا اسْتجيبُوا لله وَللرّسُول إِذا دَعَاكُمْ لما 
بُخییکم) (الأنفال: 4 ؟) وَقوله: (أَوَمَنْ کان ینا ا ةوجعلا لَه 
ورا د يَمْشي به في الاس کمن مله في اللات ليس بارج 
منها) (الأنعام: ١۲٢‏ الآية. وَانظث إلى دقة التعبير في عَطْف الأمْر 
مرت عَلَى الْخْرُوجٍ من الديار بالقاء الدالة عَلَى انّصّال اللاك 
ر من الْعَدُو وَإِلَى عطفه E‏ بإحيائهم ب ت الذالة على 


و و 


حي لني إدللت وكأحره؛ ان 7 الم إِذا شعرّت ١‏ بعلة لاء بعد وتوعة 


ا قله الها ب لا ت ها تنا قات إلا ف زنر 


تيا تين 


بيو را رق 


طُوِيلِ» فما قَرَرَهُ الُسبَاذْ الِمَامُ هُوَ ما يُغْطيه النَظُمْ ابل م وئۇيدە 
مدن الْحكيمف ٠‏ وأا اموت ایی فهو لا تكد کا لم مره 
سه الله ومن كتابه إذْ قَالَ: رلا يَدُوقُونَ فيها الْمَوْت إلا الموكة 


.۲٠۷/١ المنار:‎ - ١ 


A۲ 


الأولى) (الدحان: 5) وقال: (وأحييتتا اثتتيّن) (غافر: )١١‏ وَلذَلكَ 
أول بَعْْهمُ اموت هتا باه وع من السَكقّة والإغماء الشديد لَمْ 


تُفارق به الأرْوَاح أَبْدَائَهَاء وقد قال بَعْدَ ما قَرَرَه: ا و الماد ول 


ا 1 
والقرآن لَمْ يقل إن امك الألوف من كما قال في الآيات 


کې واه ملو 


الآتيّة وَغَيْرِهَاء ولو فْرَضْنًا صحة 5 قالدة من انهم هَرَبُوا من 
الطَّاعُونء 0 القَائدَة : في ٳيراد قصّتهم بيان لا م من الوه 
N‏ منْهُمْ ناسلو بَعْدَ 
ذلك وَكَترُواء وکائت الائ يوم حه عريرة؛ ليح أذ كود الآية 


وو و 


هيدا لما بَعْدَهَا متبط به» والله ا مركا بالْقكال لأخل أن 


م بد اس بر هاس كوو لهم A EER‏ 


تقل م ييا بمَعتى أله ّث مُنْ قتل ما بَعْدَ مَوْتهِمْ في هَذه 
ااا 


معقبا على ذلك ببيان سنة الله في بقاء الأمم وأسباب ذلك ببيان 


وجه الاتصال بين القصتين بأن: (وَْهَ الانّصّال بين آيات هذه القصّة 


- 


وَمَا قَبْلَهَا هُوَ أن الآيات لي يلها نزت في شرع اقتال العا 


تن اتن احير 


الحقيقة وإعغلاء شأن الح وبُذل امال في هذه السبيل» > سبي الله 


7 
سس ر مه مك اطية ل" حل و جبرون ا 


لعرّة الأَمَم وَمَتَعتَهَا وحياتها الطيبة ب التي يقم مَنْ حرف عَنْهَا من 


أي ی © عبن 


j 


.۲٠٤/۲۹۳/۲ المنار:‎ -١ 


الله 


الأَقوَام في الْهّلاك وَالْمَوْتء كما عُلمّ من قصّة الذينَ حَرَحُوا من 
دارهم فر من دوه على كرتهخ. 
وَهَذه القمهُ - قصُّ َم من بتي إمنرائيلَ - مويك ما قبا من 


00 


کک إلى فع اللاك عَنْهَه هي مل نا حال قوم لَهُمْ لبي 
ا E SO‏ 
ديّارهم وَأبنَائَهِم بالقهْر - كما حرج أُصْحَابْ اللقصّة الأولَى الجن 


عا 


- فَعَلمُوا أن اقتال ا ة لا ب من ارتكَابِهًا ما دام الْعُْوَانَ في 


اشر و هَذَا كله جَبنُوا وَضَعُْوا عَن لقتال 0 لحي 
والّکال» فهذه الا فيهًا ان لما في كلف الا 
الل لمك من دارهم فَمَانُوا بڌهَاب استقلالهم واستیلاء 

E N ES 


بجبنهم» لم صرح يسبب إحيائهم الذي تَرَاحَت مده وَلْكنْ ما 


جاع ده من E‏ بالْقكَال وَبَذل الْمَال الذي يُضَاعفَةُ الله كال 


أَضْعَانًا كير قذْ هَدَانَا إلى سنت في حَياة e‏ 


كن 


ولصاحب المنار اختيار بديع وربط موضوعي رائق في بيان مععى 
المتقين والصالحين في قوله تعالى: رولقد كتبتا في الزبور من بعد 


١‏ المنار: 5767لا 


A٤ 


الذکر أن الأَرْضَ يرنه عبّادي الصّالحُون)”", وقوله تعالى: (إن 

الأَرْض ! لله وها من اء من عبّاده وَالْعَاقَة قبة للمتقين. 
حين يبين أثر الملك في بقاء الأمم وفنائهاء وأن» الملك إذا كان 
قويا في الخير كان سببا في سعادة أمته وبقائهاء وإن كان قويا في الشر 
50 


كان سببا في هلاكها وفنائها بأنه: راذا اراد الله إسعَاد امه جَعَل 
ملكا مقر لما فا من الامنتغداد اَي نی يطلب عه على 


شَرهَاء کون سَعيدَة) وَإِذا ا ار اد إِهْلاكَ اا مَلکهًا وا 
لداعي الشّرٌ فيهًا تی علب شَرُمًا على حرم فَتَكُونْ شَفية 
ذَلِيلَةَ فقوا عه انا لفل فلا رال تَنْقضُهًا من أَطَرَافهَاء لفات 
عَلَيْهَا في أمُورِهَاء و تُتَاجِرُهَا الْحَرْبَ حت ريل سُلْطَائَهَا من 


الأرْض» يريك الله تَعَالَى ذلك فیکون , بمقتطن ی ستنه في نظام 
الاحتمّاع؛ فَهُوَ يۇتي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاء وينزعةُ ممّن ا بعدل 
وَحَكْمّة لا بطل ولا عَبْث؛ ولدلك قال: (وَلقَد كتبتا في الربُور 
من بعد الذكر أن الأَرْض برها عبّادي الصالحُونَ) (الأنبياء: 
٠.٠‏ وقال: (إن الأرْض لله بُورثها مَنْ يَشَاء من عبّاده وَالْعَاقبَة 
للْمُتّقِينَ (الأعراف: ١۲۸‏ فالمكقون في هذا المقام - مَقام امتعْمّار 


.٠٠٠١ الأنبياء:‎ -١ 
.١7/8 الأعراف:‎ - 


الأَرْضٍ والسّيّادَة في الْمَمَالك - هم الذين يَتّقَونَ اباب عراب 
لبلاد وَصَمْف اام وهي اقلم في لكام وَالْجَهْلٌ وَقَسَاذ 
الأخلاق 9 الدولة وَالأَمّةء وَمَا يَتبَعُ ذلك من ارق وَالتَمَارُع 
وَالتْحَاذْل وَالصَّالحُونَ في هذا امقام هُمْ َذِينَ لون ال 


الأررْضٍ وسياسة لمم ب بحسب استعدادهًا الاجتمّاعي)”". 


وقي بيان سنن الله تعالى في إرث الأرض وهلاك الأمم وتكوينها 
وأثر الجمع بين آيات الكتاب العزيز في إظهار ذلك وبيانه» يذكر 
صاحب المنار عن شيخه وعيه ذه القضية» واعتناءه ما بقوله: 


ا Rb‏ ف ا o‏ ا o‏ 4 
(وكان الأستاذ الإمَام أوجز في الدرس بتفسير قوله تعالی: (والله 


لأتي هلکه من شاع ٳ حَاء في آحره وذ تت في مُذكرتي عله 


° ېو 


أ ا في هة من اء 0 0 هذا الإحمّال لا 


کیہ عن عي اعت 


5 5 والآيات د في ُن ا له تال في بحر 92 ١‏ 


1 له اشم هوا و2 


دل ولا E e‏ بعضهاء وَمنْهًا وله ال (إِن الله لا 


يغير ما قوم تی يُيرُوا ما بألفسهم) (۱۲: کک 
صفات ا - وهي عَقَائدُهَا وَمَعَارِفا وأعملاقهًا وَعَادَانَهَا - 


- 5 مه 
ك ر ي ٤ه‏ وو دنه هدي of‏ ا َه 


الأصل في عير مَا بها من سيادة أو عبودية وثروَة أو فقر» وقوة 


1 


.۳۸۰/۲ المنار:‎ ١ 


A٦ 


طب و ق 
لبان أن تَعلَمَ أله لا يصح لا الاغتذَارٌ بمَشيئة الله عن التّقصير في 
ستته تَعَالَى وحكمته في نظام حَلقه» ولا دليل في الكتاب وَالسنّة وَلا 

في العَقل ولا في وود عَلَى أن تصرف ملوك في الأَمَمِ هو بقوة 
3 حَارقة للعَادَةء بل شريعة لله تَعَالَى وليه شاهدتان بض ذلك 
(فَاعْمبرُوا يا أولي الْأَبْصَار)(الحشر: 707)0". 

وكما هو بين من كلام صاحب انار أنه لا يجوز لأمة أن تعتذر 
عن تقصيرها بالمشيئة الإلهية» فلا تعارض بين سنن الله تعالى في الحياة 
والأحياء وبين مشيئته فيهماء وأن المؤثر الأهم في تغيير الأمم وتبديل 
ما يما هو حالة الأمم نفسها وصفاقًا النفسية الى تتغير فيتغير ما 
جوا 


ويبين أثر البذل والعطاء على مستوى الأمة في بقائها واستمرارهاء 


2 
ع ورل 


ثر البخل ومنع الحق في هلاكها وضياع أفرادها ب رأن أَمَة يُوَدّي 


9£ 0 
اغنيا 


غنياؤها تا ما فرَض الله عَلَيْهمْ لففَرائهًا وَلمَصالحها العامة لا تَهْلّكُ وَلا 


-١‏ انظر: فقه السنن الربانية لدى الأستاذ الإمام محمد عبده» للباحث» ففيه مزيد 
بيان عن فقه العلاقة بين السنن الربانية والمشيئة الإهية. 
- المنار :۰/۲ ۳۸» ۳۸۱. 


Av 


زی ولا شي انزع في إضلاك اأئة بن شر علي وت اح 
أَفرَادهًا)”" . 

كما يبين أثر الظلم في هلاك الأمم وعذاما (بأن الوك ال 
توعد عن للم باللاك وَالْعَدَابِ كما توعد عَلَى الكفر كرا كان 
بالمَعْتى الأول أو الثاني. قال تَعَالّى: ألم كر إلى الّْذينَ بَدَلُوا نغمة 
ا قرا وأحلو مهم ذار البزار جهئم تطلوئه وبنس اقرا 
وَجَعَلُوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله فل كمتعُوا فان مَصيركم إِلَى 
التار) [إبراهيم: ۲۸ - ."| لوعي الأول عَلَى کفر النَعْمّة بعَمَلٍ 
السيات ورك الأَعْمّال النّافعَة الصّالحةء وَالْوَعِيدُ الثاني على الشرك 


2 و ا ا لل و بوساح م ل" لد ل مام 
وكلاهما من وعي الاخرة. وقال تعالی: (وضرب الله مغلا فرية 


NI 


چ o‏ 
عي يي ر 


اذك متكي بيار لزنا رار E‏ 
الله فَأَذَاقَهَا الله لباس الجُوع وَالْحَوْف بمًا عن عفرن وَلَقَدُ 
جَاءهُمَ ول منهم فَكَدَبُوةُ فَأَحَدَهُمُ الْعَذَابْ)!", وف ذلك بيان 
لأثر الظلم وكفر النعم في وقوع سنة الله في هلاك الأمم. 

وما وَعَيد الظالمين بدا الاما كهاذك الأمف فك كقولهات 
على -: روكذلك أخذ رَبك إِذَا أَحَدَ القَرّى وهي ظالمَة إن اذَه 


أت امنا ۷/۴ 
؟- المنار: ۱۸/۳. 


A۸ 


أليم شدية) [هود: ۲. 0 ((قال): ترَى كثيرا من أغنيّاء المسلمين 
عارفين بما عليه اهم ا ولتي رماع اللا وس 
الأخلاق و رايط وَترَاخي حي لواحي وما شأ عَنْ ذلك من 


3 
گە 2 


هَضُمٍ حُقوقهًا وَانْتراع ا من ادي آبتائهاء و 
إصْلاحَهُمْ توف على يذل شيء من أنوالهم يقن على اريه 
والعْليم وَتَحْوهمًا منَ المََافع العَامّةء م هم يُدْعَوْنَ ا بُذل قلیلٍ 
من كثير ما روه في صتاديق الْحَديد وَمَا ينوه في شَهواتهم 
ولذاتهم وكأييد هئه وَحُظُوظَهِمْ ان بذلك ويَروئه مَعْرَمَا 
قيا ولا يحلفون بود الله لفقي في سبيله ولا وعيده للْبَاحلينَ 


HT 


بفضله َال مَؤُلاء لا يَسْتَحَقونَ أن يَكُوُوا م مى الْمْسْلمِينَ ؛ NS‏ 


3 


ol Bao 


يوحد في ن نفس الواحد مهم عرق بض في الام لمصائب الانثلام 
وَأَهْله فمن کان يرق أن ماله أفضل من دينه في الْوجْدَان العمل 


00 


ررر و كه م 


وَهَوَاهُ ارجح من رضران الله فَهُوَ 0" حقيقة ون سَمّى فس 
ممت . 

ويبين أنواع اللاك الذي تتضمنه سنة الله تعالى في الإهلاك وأن 
الله - تعالى- لا يهلك أمة بظلم منه لحاء ولا بظلمها وهي غافلة» 
عند تناوله لقوله - تعالی -: 


.۱۹:/۳ ¬۱ 


۸۹ 


رلك أن لم يکن ربْكَ مهّلك الْقرَى بظلم وَأَهْلْهًا غافلون) أي 


ذلك الذي كر من إنيان الرْسلٍ قو عَلَى لمم آیات لله ا 
في الإصلاح الروحي والاجحتماعي» وینذروتهم يوم الحشر وَالْجَرَاىء 

بسبّب أن ربك يها الرَسُول المبعُوث بالإصلاح الأكمل لبقية ت لام 
aml‏ يلك الْقَرَى 
أي الأ بعَذَاب الاستعصال الذي أَوْعَدَ ب به مُكَذبِي ا ولا 


بعَذاب ققد الاستقلال الذي و اف هدَايتهم بَعْدَ 0 


بِظلْم م منْهُ لهب أ لم منم وحم افون عا حب لهم أن ر 
به هَذَا الهلاك بل يَتَقَدَمُ هَلاكَ کل امہ إزسال رَسول 2 
أن كود كلتوبين فاع و يقصه 


و لس ال ر 


ليها رن آيات ارش في غطره» أ با يق لي من يبَلعُونهًَا 
دَعْوَئَهُ من بَعْده لي الْعبِرَة بالدعوة تي به به اَهَل ْلَه قلا کون 


5 


دمم على غر ذلك بان من حكمة الله تَعَالَى في الأَمَمٍ جَغْل 


جَميع ما سزل بهم من عقاب حَرَاء على عَمَلٍ الحَقُوة به 


كُون عابم رة لمن يلم منم ولکل من عرف سه الله في 
ذلك ولهذا عبر بلفظ الرّب ومن غلم أن ا ا ل البالعَة 


على لق ال يَظَلمُهُم شيعا وَِنّما هم ۾ الذِينَ يَظلمُونَ أَنْفسَهُمْ ال 


ع 


ران الإملاك والَعذيب لَيْس صفة من صفاته الَفسية 2 


ع ١‏ عد 


وقوع مُتعَلقَهَا سَوَاء ذب المُكلْفُونَ اَم لَمْ يُدنيُواء بل هْوَ من أَفعَاله 
3 يري بها عبّادم)". 

وف بيان سنة الله في إهلاك الأمم بسبب ظلمها لأنفسها يعرض 
صاحب المنا ودر 

(وَربكَ الْقنيّ ذو الرّحْمَة إن يشا يُدَهبِكُمْ وَيَسْتخلف من 
بعد کم ما نع E E‏ 
لآت وما اشم بمُعْجزِينَ قل يَاقَوْم اغْمَلُوا عَلَى مَكائتكم إِنّي عامل 
قساف تَعلمُونَ من تكُونُ لَه عَاقبَةٌ الدار ئه لا يُفْلحُ الطالمُونَ" 

ويذكر أن: هذه الآيات الثلاث مُوَيّدَةٌ للثلاث التي قَبلَهَا ومُعَممَة 
لبان الْمُرّاد منهًا. ما تلك قَبَيَانَ لحُجّة الله تَعَالَى عَلَى المكلفين 


وات 0 الرَّسْلٍ فَجَحَدُوا بهاء وتقرِيرٌ لَهُمْ ب يَْهَدُونَ به عَلَى 
ألفسهم أَنْهُمْ كَانُوا کافرین» وان عَقَابَهُم نالك حى وَعَدْلُ 20 


شوہ 


لستته تعَالَى في إهْلاك الأمَمٍ في الدُثَا بجتايتها عَلَى أتفسها لا بظلم 
مه بل بِظُلْمهًا لأنفْسهًا طلا لا عُذْرَ لَهَا فيه - وَبَيَانْ أن لكل من 


2 


المكلفين حَمَاعات وراد دَرَحَاتٌ و في الْجَرَاء عل أَعْمَالَهِم: 


کو ای 


وَحَاصل القلاث 9 لأَعْمَالَ النّفْسيّة ولد هي )التي ترب ,عليه 


١‏ - المنار: مه ؟. 
- الأنعام: .١ 8-1١‏ 


۹۱ 


الْجَرَاء في الذي وَالآخرّة .')٩۸/۸(‏ 

ويؤكد أن الملاك للأمم نوعان صوري ومعنوي» ويؤكد ترتب 
هذا الملاك على أفعال المكلفين» فيرى أن هذه الآيات الأخيرة: (في 
بيان عقاب الأَمَم في ادنيا اللاك الصُوري وَالْمَْمَوِيّ وتحقيق 
E‏ 


4 4 ر ~~ فى 8 ع ° 
نه سبْحَائَهُ ولا لحَاحَة له تَعَالى فيه لاله غنى عن العَالمِينَ» بل هو 


اع 


مَعّ كؤنه مُقَتَضَى الْحَقّ وَالْعَدْلء مَقَرُون بالرَّحْمّة وَالْفَضْلء وَمَاكَ 
0 يله اميل ال إن 

َنم الآيات السًابقة بقؤله تَعَالَى: (وَمَا رَبك بقافل عَمًا يَعْمَلُونَ) 
أي بل هو محيط بها ومجاز عليها وبَأ هذه بقؤله: (وربك العني 
ذو الرَّحْمّة) لإتبات غتاهُ تَعَالى عر تلك الأعْمّال وَالْعَاملِينَ لها وَعَنْ 
50 ° کی و ر ا )( 
ES‏ 

ويستدل على أن المراد بالظلم في هذه الآيات هو الشرك بطريقة 
عقلية إضافة لما ثبت بالنقل" بوروده في بيان سبب إهلاك القرى 


بقوله: 


.۹۸/۸ المنار:‎ - ١ 
.۹۹/۸ المنار:‎ -۲ 
صفة‎ »٠٦ ومسلم: باب‎ ١5/١ والحديث أخرحه البخاري باب ظلم دون ظلم»‎ -۳ 
.١١١/١ الإبمانء‎ 


۹۲ 


ا 


(وقذ ّا في تفسير تلك الآية e‏ 
بالشزك الذي هُوَ أَعْظَمُ الم - وَهُوَ لكرّة في سياق التي - لاله 
وارد في الظلم أني ين به الوذ مح يه انر الك الذي 
وَرَدَ فيه؛ لأن قليل الشرك تفس الإِمَانَ ككثيره ا ما الظلمُ في الآية 
أي لسرا لان ونی آنه شود ئة ها تقذ ور كرفي سياق 
الي في مَقَام بيان ت سب إطلاك القرى» يحب أن کون الوم فيه 
لذ حاف في اكات الأخرَى الْموَيّدَة بوقائع الاي من هلاك 
لمم بالظَلْمٍ في الأَعْمّال وَالأَحْكَام وبقائهًا رما اام 
إذا کائت مُصْلحَة فيهمًا كما ُو ظَاهِرٌ آي هُود)”". 

ومن عناية صاحب المنار ببيان سنة الله في إهلاك الأمم وبقائها 
حديثه المؤكد والمكرر عن أنواع الإهلاك» ثم يضيف أيضا هنا إضافة 
بديعة.إذ ريد كر أنا.سنة الك ى الاسعضال كع كدب وغانك سنة 
خاصة انقطعت بانقطاع الأمم الماضية» وبقي هلاك الأمم ما يغلب 
ل 

(هَدَا وَإنَنَا قذ فَصَّلنَا من قبل ا 
عقاب الله 1 لدُمَمٍ وَكَذَا للأفراد في الدُثَا والآحرة واخ ون 


له م 


اما ی كدري الاستعصال ا اسل نك أن ا 


.4/۸ ¬۱ 


۹۳ 


بمَا اقتَرَحُوا عَلَيْهِمْ من الآيات الكو نية وَأنْدَرُوَهُمْ الهّلاكَ إذا لم يُوْمنُوا 
بَعْدَ تأييد الله إِيَّاهُمْ بها كعاد وَنَمُودَ وَقَوْم لوط فَسسنّة الله في ذلك 
خَاصّة وقد الْقَطَعَتْ بالقطاع إِرْسّال الرّسُْل إذ لَيْسَتْ جَاريّة عَلَى 
افر سل الالمتماع مه هلال الم با تغلب علا بن الم أو 
الفسّق والفجور الذي يُفِسدٌ الأخلاق ويقطع رَوَابط الاحتمّاع» 
ركفل تابن الأكة ينها شديذا يكون کل سنا ااافا لساب 
5 9 ت ا 1 و5 8 ور 1 26 ر ا 5 
استقلالها وَذهَاب ملكها بحَسَّب ستن الاجتمَاع» وقد ألذرنا الله 
هذا في كتابه وعلى لسان رسوله كما شرحناه من قبل فيراجحع 
| و حر ميم MV Mr‏ 

من هنا نستطيع أن نقول - بحق-: إن صاحب المنار دعا المسلمين 
وألح في دعوتمم» وأرشدهم وصدق في إرشادهم» إلى النظر والتفكر 
في الكون وما فيه» وعلله وخوافيه» وما حدث لأهله» وما جرى 
والحكم الصادق من خلال سنن ثابتة لا تتغير ولا تتحول» وقد رصد 
أسباب هلاك الأمم وبقائها وسنة الله تعالى في ذلك وهذا ما سيبين 
في الصفحات التالية. 


* ع د 


.۹٦/۸ المنار:‎ - ١ 


1 


۱ 2 لمبحعت الخامس 
أسباب هلاك الأمم في نظر صاحب المنار 


سنة الله - تعالى- في إهلاك الأمم سنة واضحة بينة في القرآن 
الكرم» رصدها في كثير من الآيات» وتتبعها صاحب انار في 
تفسيره» من خلال الآيات الي عرض لتناولهاء والحديث عنهاء والسنة 
لا تكون سنة .معناها القرآن إلا إذا كانت لما أسباب مقدمات. 

وقبل الحديث عن الأسباب نعرض لتعريف السبب فأقول: 

السبب: 

السبب هو الحبل» أو الطريق» أو ما يتوصل به إلى غيره» قال 
صاحب الأساس: ( ..... انقطع السبب أي الحبل. ومالي إليه سبب: 
طريق)”2. 

والسبب في اللغة: اسم لما يتوصل به إلى المقصودء وفي الشريعة: 
عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه: الحبل). 

وقد می الله - تعالى - الحبل سببا في قوله - تعالى-: (مَنْ کان 
يَضنُّ أن لَنْ يَنْصْرَهُ اللَّهُ في الدُنيَا وَالآخرّة فَلْيَمْدُدْ بسَبَب إلى 


.١5” ص‎ / ١ المزهر - ج‎ 5١05 ص‎ / ١ أساس البلاغة - ج‎ -١ 
.۳۸ ص‎ / ١ ؟- التعريفات - ج‎ 


۹° 


السَمَاء ثم ليتقطع فَلْيَنْضْ هَل يُذَهبَنَ كَيْدُهُ مَا غيظ ره )'. 

ومن أسباب هلاك الأمم ال ذكرها القرآن» ورصدها صاحب 

-١‏ الظلم: 

من أسماء الله - تعالى - العدل» سمى به نفسه» ودعا عباده إلى 
التحلى به» واهم عن كل ما يحول بين الإنسان والعدالة» فنهاهم 
عن الظلم وأسبابه» وأمرهم بالعدل و متطلباته» وی عن الظلم» 
وجعله سببا من أسنات هلاك الأمم» وزوال ملكهاء وإن کانت 
مسلمة فقال تعالى: (وَمَا كان رَبك ليُهْلكَ الْقرى بظلم وَأَهْلَهًا 
9| 2 راضم 
مصلحون) 

عالج السيد رشيد رضا هذه القضية في تفسيره وأبان حطر الظلم 
وأنه سبب من أسباب الملاك في غير ما موضع من تفسيره إذ يقول 
عند تناوله قوله -تعالى-: (ذلك أن لَمْ يكن رَبك مُهْلكَ القرَى 
9 ره E‏ 4 8 14 فيه 
بظلم وأهلهًا غافلون) 1 

بعد أن عرض لقول الطبري )5٠١/555(‏ وابن كثير 


.١5 الحج:‎ -١ 
.۱۷۷ ؟'- هود:‎ 
١٠ الأنعام:‎ -۳ 


45 


)۷۷٤/۷٠٠١(‏ في المراد من الظلم هنا: (ورد في هذا الموضوع عدة 
آيات» منها ما هو نص قي إهلاك القرى بظلمهاء ومنها ما هو بيان 
لسنته - تعالى - في ذلك كهذه الآية» ومن الأول قوله -تعالى - في 
سورة هود: (وَكَذَلكَ أخذ ربك إذا أَخَدَ القَرَى وهي ظَالمَةٌ إن 
أَخْذَهُ أَلِيعٌ شدي ومن الثاني قوله فيها: (وَمَا كان رَبك ليهلك 
القَرَى بظَلْم وَأَهْلّهَا مُصْلحُونَ)'"... ورجح أن المراد من الظلم هنا 
الظلم المعروف وهو وضع الشيء في غير موضعه بقوله: قد بينا في 
تفسير تلك الآية أن الظلم إنما صح تفسيره فيها بالشرك الذي هو 
أعظم الظلم - وهو نكرة في سياق النفي- لأنه وارد في الظلم الذي 
يلبس به الإبمان فصح فيه العموم المقيد الذي ورد فيه؛ لأن قليل 
الشرك يفسد الإيمان ككثيره. وأما الظلم في الآية الى نفسرها الآن 
وقي آية هود المماثلة لما فقد ورد نكرة في سياق النفي في مقام بيان 
سبب إهلاك القرى» فيجب أن يكون العموم فيه مطلقا لما ثبت في 
الآيات الأحرى المؤيدة بوقائع التاريخ من هلاك الأمم بالظلم في 
الأعمال والأحكام» وبقائها زمنا طويلا مع الشرك إذا كانت مصلحة 
فيهها كبا هو لاهن آي هودة: وة عذاتت الله ك عالت هلاك 


.٠٠١ 0 هود:‎ -١ 
.۱۱۷ ؟'- هود:‎ 


۹۷ 


الأمم .مما يغلب عليها من الظلم أو الفسق و الفجور الذي يفسد 
الأحلاق ويقطع روابط المجتمع» ويجعل بأس الأمة بينها شديدا فيكون 
ذلك سببا احتماعيا لسلب استقلالها وذهاب ملكها حسب سنن 
الاحتماع وقد أنذرنا الله هذا في كتابه وعلى لسان رسوله)”"©؛ وعلى 
ذلك فالظلم سبب من أسباب هلاك الأمم كما بين ذلك القرآن 
وفسره صاحب المنار ولا ينكر صاحب المنار أن المراد من الظلم في 
بعض الآيات الشرك لدلالة السياق على ذلك وفي بعضها يدل على 
الظلم .معناه العرثي. 

ويؤكد على أن الظلم المهلك للأمم هو الذي يصر أصحابه عليه 
وليس أي ظلم وبين ذلك في تناوله لآية الأعراف (وَاسْأَلَهُمْ عن 
لْقَريَّة الي كائت حَاضْرَة البخر إِذْ يَعْدُونَ في الست إذ تأتيهم 
حيتَائهُمَ يَوْمَ سَبتِهِمْ رعا وَيَوْمَ لا يبون لا أتيهم كذلك لوهم 
بمَا كَانُوا يَفسُقَونَ (17) وَإِذ قَالَت أُمّة منْهُم لم تعظون قَوْمًا الله 
مُهْلحُهُمْ أو مُعَذْبْهُمْ عَذَابَا شديدًا قالوا مَعْذرَةَ إلى ربكم ولَعَلّهُم 
يَكّقَونَ )١1514(‏ قَلَمَّا سوا ما ذكرُوا به أَنجِيْنَا الذينَ يَنْهَوْنَ عن 
الوت واا الذي طلا اب من :نما كارا تقون 
(165) فقَلَمَّا عتوا عَنْ ما هوا عَنْهُ قَلْنَا لَهُمْ كوثوا قردة 


.35 295 المنار:4/‎ -١ 


۹۸ 


خاسئين)؛ إذ يقول: (أحذهم الله بعذاب بئيس بسبب فسقهم 
المستمر لا بظلمهم في الاعتداء في السبت فقط وذلك أن وصفهم 
بم ظلموا تعليل لأحذهم بعذاب بئيس» بناء على قاعدة كون بناء 
الحكم أو الجزاء على المشتق يدل على أن المشتق منه علة له» ولكن 
الله - تعالى- لا يؤاحذ كل ظالم في الدنيا بكل ظلم يقع منه ولو 
كان قليلا في الصفة أو العدد- وإن شئت قلت في الكيف أو الكم- 
بدليل قوله: (وَلَوْ يُوَاحَدَ اللّهُ الاس بما كُسَبُوا ما ترك عَلَى ظَهْرهًَا 
من داب وقوله: (وَيَعْفو عن كُثير), وإنما يؤاخذ الأمم والشعوب 
2 الدنيا قبل الآخرة بالظلم 7 5 الي يظهر أثرها بالإصرار 
والاستمرار عليها)”". 

وقي تناوله لأصول السنن الي ضمنتها سورة الأعراف يقسم 
السنن إلى سنن في الخلق والتكوين وسنن في الاجتماع والعمران 
البشري» ويذكر أن أول أصل من أصول السورة في سنن الله - 
تعالى- في الاحتماع والعمران البشري إهلاك الأمم بظلمها لنفسها 
ولغيرهاء كما يتبين من قوله -تعالى-: (و کم من رة أَهْلَكْنَاهًا 


.١١١/١١۳ الأعراف:‎ -١ 
. ٤٥ فاطر:‎ -١ 
.۳٠۱۸/۹ المنار:‎ -۳ 
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فَجَاءهًا باسنا سنا بَيَانًا او هُمْ قائلون (:) فما کان دَعْوَاهُم إِذ جَاءهُمَ 
باسنا إلا أن قَالُوا ! إا كنا ظالمين)» ومصداقه في خلق آدم الذي 


هو عنوان البشرية» وجعله - تعالى - المعصية بالأكل من الشجرة 
E‏ زوا آم امنكن ألنا وزرجك اليه فكلا من 
حَيْث شما ولا قربا هذه التّجَرَةَ فكوا من الظَالمين)”", 
واعتراف آدم وحواء في دعاء توبتهما بذلك ف قوهما: (رَبّنَا ظَلَمْنَا 
أَنفْسَنًا)" © وبأن شأن المعصية في الأفراد أن تغفر بالتوبة فيعفي عن 
عقارهاء وهو خسران النفس كما في قولمما: (وَإن ل تغفر ا 
وَتَرْحَمنَا نکر من الكاش وي 5 وأما حسارة الأمم فهي إضاعة 
استقلالها وسلطان أمة أحرى عليها تستذها. وجملة ذلك أن العقوبة 
أثر طبيعي لازم للعمل» وأن ذنوب الأمم لابد من العقاب عليها في 
الدنيا قبل الآحرة)27. 

ويقسم - رحمه الله - إهلاك الله للأمم بظلمها إلى نوعين فيقول: 
(أحدهما هو مقتضى سنته في نظام الاحتماع البشري وهي أن الظلم 


.4 260 الأعراف:‎ -١ 
.٠۹ الأعراف:‎ - 
.77 الأعراف:‎ - 
.۲۳ الأعراف:‎ -4 
. ٤۸٠/۹ ه- المنار:‎ 


سبب لفساد العمران وضعف الأمم» ولاستيلاء القوية منها على 
الضعيفة استيلاء مؤقتاء إن كان إفساد الظلم لما عارضا لم يجهز على 
استعدادها للحياة واستعادهًا للاستقلال كما في قوله - تعالى-: 
(ققال لَهُمْ الله مُوئوا ثمّ أَحْيَاهُم)7" أو دائما إن كانت غير صالحة 
للحياة حي تنقرض أو تدغم في الغالبة» كما في قوله: (وكم قَصّمُنا 
من قَرْيَة كانت ظَالمَةَ وأنشأا بَعْدَهَا قَوْماً آخرين)» وهذا النوع 
رطيس لظا سي سنن الله في البشرء رقم كسما علي ادا 
لأنفسهم بالفسوق والإسراف في الشهوات المضعفة للأبدان المفسدة 
للأحلاق وظلم الحكام الذي يفسد الأمة في جملتهاء وهذه السنة 
دائمة في الأمم» وما حدود ومواقيت تختلف باحتلاف أحوالا 
وأحوال أعدائهاء هي آجاطا المشار إليها في الآية 59 وأمثاهاء ثانيهما 
عذاب الاستفصال للأقوام الي بعث الله-تعالى - فيها رسلها لحدايتها 
بالإيعان والعمل الصالح» وأعظم أركانه العدل فعاندوا الرسل» 
فأنذروهم عاقبة الجحود والعناد بعد بجيء الآيات)””. 

؟- الغفلة عن أسباب الملاك: 

ومن أسباب هلاك الأمم وسنة الله فيها الغفلة عن أسباب هلاك 


.7 47 البقرة:‎ -١ 
.١١ ؟- الأنبياء:‎ 
؟.‎ 5/١١ المنار‎ -۳ 


الأمم الماضية فإن الأمة ال تعتبر من سلف وتتقي الوقوع في مثل ما 
وقع فيه من غبر تقي نفسها من ورود نفس الورد» والسير على نفس 
الطريق المؤدي إلى الحلاك والبوار» وقد حفل القرآن الكريم بلفت 
أنظار الناس إلى السير والنظر في سنة الله في الماضين» والتعرف على 
أسباب أخذ الله لهم حي يتقي اللاحق ما حدث للسابق» وهذا ما 
كثرت دعوة القرآن إليه سواء عن طريق الأمر المباشر (سيرُوا) 
«انظروا) أو الاستفهام: (أوَلم يهد لهم (أوَلم يَنظروا» (أولم 
يَتفكرُوا)... إلى غير هذا من الأوامر الكريعة واللفتات البديعة في 
القرآن الكريم. 

يتناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب هلاك الأمم عند 
تناوله لقوله تعالى: (قل اكم إن أتاكج عَذَابْ الله أو كم 
السَاعَة أَغَيْرَ الله تذعون إن كشم صَادقِينَ (40) بل إِيّاهُ ذعُون 
شف ما ما عو إل إن شا كسان ما ؛ تشر کون (ا ی ولق 


ر ص سمس 


ارس إلى َم من بلك ذاحم البَأسَاء وَالضّرَاء عله 
يَتَضَرَعُونَ (47) فلولا إِذ جَاءَهُمٌ بَأسُنَا تَضِرعُوا ولكن قَسَتْ 
وم ودين لهم ايعان ما الوا يَعْمَلُونَ 45 فلم سوا ما 
ذکروا به فخا عَلَِهِمْ واب كل شء ی إِذا فَرِحُوا بمَا أُوئوا 
أَحَذنَاهُمَ بَْتة اذا هُم مسون (45) فَقَطعَ ذَابِر القَوْم لذن 


ظَلَمُوا وَالحِيد لله رب الْعَالْمِينَ وه 004 فيقول: ‏ زمعى 'الآية: 
نقسم أننا قد رمك إلى أمم 00 فدعوهم إلى توحيدنا وعبادتنا 
فلم يستجيبوا لهمء فأحذناهم أخذ ابتلاء واحتبار بالبأساء والضراء 
ليكون ذلك معدا لحم للإيمان لما يترتب عليه - بحسب طبائع البشر- 
من التضرع والحؤار بالدعاء لربهم» إذ مضت ستتنا بجعل الشدائد 
مربية للناس هما ترحع المغرورين عن غرورهم» وتكلف الفجار عن 
فجورهم فما أحدرهم بإرحاع أهل الأوهام عن دعاء أمثالهم من 
البشر وما دونمم من من الأصنام ولكن من الناس من يصل إلى غاية 
من الشرك والفسق لا يزيلها بأس ولا يزلزها بؤس» فلا تنفع معهم 
العبر ولا تؤثر فيهم الغير وكان أولئك الأقوام منهم»... فلما أعرضوا 
عما أنذرهم ووعظهم به الرسل» وتركوا الاهتداء به حي نسوه أو 
جعلوه كالمنسي في عدم الاعتبار والاتعاظ به -- لإصرارهم على 
كفرهم» وجمودهم على تقليد من قبلهم بلوناهم با حسنات .ما فتحنا 
عليهم من أبواب كل شيء من أنواع سعة الرزق ورخاء العيش 
وصحة الأحسام والأمن على الأنفس والأموال» كما قال الله - 
تعالى- في قوم موسى: (وَبَلوئَاهُمْ بالْحَستات وَالسيَّات لَعَلَهُم 
يَرْجِعُونَ)”"" فلم يتربوا بالنعم ولا شكروا المنعم» بل أفادتهم النعم 


.40 - ٤٠ الأعراف: الآيات:‎ -١ 
.15/8 ؟- الأعراف:‎ 


فرحا وبطراء كما أفادتهم الشدائد قسوة وأشرا (حَتَّى إذا فَرحُوا بمّا 
أُونُوا) منهاء وفسقوا عن أمر رم بطرا وغرورا جا (أحَذاهُم بَغْتَة 
فإذًا هُمَ مُبْلسُونَ) أي: أخذناهم بعذاب الاستفصال حال كوننا 
مباغتين هم أو حال كوهم مبغوتين إذ فجئهم على غرة من غير سبق 
أمارة ولا إمهال للاستعداد أو للهرب فإذا هم مبلسون أي: 
متحسرون يائسون من النجاة أو هالكون منقطعة حجتهم.... 

(وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ) أي: والثناء الحسن ف ذلك الذي 
حرى من نصر الله - تعالى- لرسله بإظهار حججهم وتصديق 
نذرهم» وإهلاك المشركين الظالمين وإراحة الأرض من شركهم 
وظلمهم» ثابت ومستحق لله رب العالمين المدبر لأمورهم المقيم لأمر 
احتماعهم» بحكمته البالغة وسننه العادلة» فهذه الحملة بيان للحق 
الواقع من كون الحمد والثناء على ذلك مستحق لله - تعالى - 
وحده» وإرشاد لعباده المؤمنين» يذكرهم مما يحب عليهم من حمده 
على نصر المرسلين المصلحين» وقطع دابر المفسدين). 

ويقول - وهو ينبه المسلمين إلى ضرورة الإفادة من سنن الله في 
الغابرين: (لقد أفاد غير المسلمين .ما كتبه ابن حلدون في ذلك وبنوا 
عليه ووسعوه فكان من العلوم الي سادوا يما على المسلمين الذين لم 


-١‏ تفسير المنار: 1ه 5547-5 بتصرف واختيار. 


١ 


(يستفيدوا) منه كما كان يجب؛ لأنه كتب في طور تدليهم 
وانحطاطهم» بل لم يستفيدوا من هداية القرآن العليا في إقامة أمر 
ملكهم وحضارتهم على ما أرشدهم إليه من القواعد وسنن الله - 
تعالى- فيمن قبلهم...ولا يزالون معرضين عن هذا الرشد واهداية 
على شدة حاحتهم إليها بسبب ما وصل تنازع البقاء بين الأمم في 
اال 

لوس ور ا 
اسا انا أَوْ هُمْ قائلون (5))”" فيقول: (فيه إيذان بأنه لا ينبغي 
للعاقل أن يأمن صفو الليالي ولا مواتاة الأيام» ولا يغتر بالرخاء فيعده 
آية على الاستحقاق له الذي هو مظنة الدوام» وقد يعذر بالغفلة قبل 
النذير» وأما بعده فلا عذر ولا عذير» وفيه تعريض بغرور كفار 
قريش بقوتمم وثروهم وعزة عصبيتهم» وبا كانوا يزعمون أنها آية 
رضى الله عنهم (وَقَالُوا تحن أَكتْرُ أَمْرَالاً وَأَوْلادًا وَمَا نحن 


3 
وداه 


)۳ ع ءِ ع 5 58 
بِمُعَذبِينَ)'' وليس أمرهم باعحب من الاقوام الي عرفت هداية 


- 


القرآن أو سنن الله في نوع الإنسان» ثم هي تغتر مما هي عليه وإن 


؟- الأعراف: آية ه. 
“يس سلياً: 5 


كان دليلا على الملاك» ولا ترجع عن غيها حن يأتيها العذاب)”'. 
ويقول - رحمه الله- وهو يتناول تفسير سورة الفاتحة عند قوله - 
تعالى-: رادا الصْرَاط المستقيم (5) صرّاط الذين أَلعَْت عَلَيْهِم 
غير الْمَفَْضُوب عَلَيْهُمْ وَل الصَالينَ :))٠(‏ (إن ثلاثة أرباع القرآن 
تقريبا قصص» وتوجيه للأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم» في كفرهم 
وإعاهم وشقاوهم وسعادهم» ولا شيء يهدي الإنسان كالمثلاات 
والوقائع. فإذا امتثلنا الأمر والإرشاد» ونظرنا في أحوال الأمم 
السالفة» وأسباب علمهم وحهلهم» وقوهم وضعفهم» وعزهم وذهم» 
وغير ذلك مما يعرض للأمم - كان هذا النظر أثر في نفوسنا يحملنا 
على حسن الأسوة والاقتداء بأحبار تلك الأمم» فيما كان سبب 
السعادة والتمكن في الأرض» واحتناب سبب الشقاوة أو الملاك 
والدمار. ومن هنا ينجلي للعاقل شأن علم التاريخ وما فيه من الفوائد 
والثمرات» وتأحذه الدهشة والحيرة إذا مع أن كثيرا من رحال الدين 
من أمة هذا كتايها يعادون التاريخ باسم الدين ويرغبون عنه» 
ويقولون: إنه لا حاحة إليه ولا فائدة له. وكيف لا يدهش ويحار 


والقرآن ينادي بأن معرفة أحوال الأمم من أهم ما يدعو إليه هذا 


.۲۷٠١ /۸ تفسير المنار:‎ - ١ 
؟- الفاتحة: 5 علا.‎ 


الدين؟ (وَيَسْمَعْجِلُوتك بالسيئة قَبْلَ الحَسَئَة لْحَستَة وَقَدْ حلت من تلهم 
اللات وإن ربك لذو مَغْفرَة لاس عَلَى ون ربك شدي 
العقاب 5 ا 
وعندما يتناول قضية التمكين لبي إسرائيل من خلال قوله - 
تعالى -: (إن فرْعَوْنَ علا في الْأرْض وَجَعَلَ اهلها شيّعًا يَسْتَضْعف 


مع 8 ده ٌ م 
وول و غور ابره ر ور ه ل تيه الهو 


E GE SS 
المفسدين (؛) وريد أن من عَلَى الْذِينَ امنشضعفوا في الأرْض‎ 
وتَجَعَلَهُم أ نة وَجِعَلَهُمُ لْوَارنين)”” » يقول: (ترى شعوب المسلمين‎ 
يجهلون 5 السنن الإلهية وما ضاع ملكهم وعزهم إلا بجهلها الذي‎ 
كان سببا لعدم الاهتداء يما في العمل» وما كان سبب هذا الجهل إلا‎ 
الإعراض عن القرآن» ودعوى الاستغناء عن هدايته مما كتبه هم‎ 
المتكلمون من كتب العقائد المبنية على القواعد الكلامية المبتدعة» وما‎ 
كتبه الفقهاء من أحكام العبادات والمعاملات المدنية والعقوبات‎ 
والحرب وما يتعلق بما... إن كتاب الإسلام هو المرشد الأول لسنن‎ 
الاحتماع والعمران» ولكن المسلمين قصروا في طور حياتهم العلمية‎ 


اعد الرعك ا 
9 - تفسير المنار: ١/5ة.‏ 


OE القصص‎ -۳ 


عن تفصيل ذلك بالتدوين لعدم شعورهم بالحاحة إليه» وكان حقهم 
في هذا العصر أن يكونوا أوسع الناس علما؛ لأن كتاب الله مؤيد 
للحاحة بل الضرورة ال تدعو إليه)”"©. 

۳- هلاك الأمم بتكذيب الرسل: 

أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين وأيدهم بالحجج الباهرة 
الزات لاط ورسلا مُبشرين وَمُنذرِينَ لتلا يَکون لاس 
عَلَى الله حُجَّة بَعْدَ الرُسْلِ و کان اللَّهُ عَزِيرَا حکيمًا)» ومن رحمته 
يعاق العمل كل رر ران ره لبون هو زما را 
من رول إلا بان ويه لن لهم يل الله من ا ودي 
من يشا وَهُوَ الْعَِيرُ الْحَكيم)'"» ووردت الآيات الباهرات الت 
تؤكد أن هؤلاء الرسل بلغوا أقوامهم على أكمل وحه وأبينه وهو 
الذي ”ماه الله - تعالى- ابلاغ المن و تكن اأ كلها 
على طريقة واحدة في قبول دعوة الرسل فمنهم من آمن واستجاب 
ومنهم من صد عن السبيل ووقف حائلا بين الناس ورسالات الله - 


تعالى-» وكذبوا المرسلين بشي صور التكذيب من استهزاء وسخرية 


.٤۸۳۰٤۸۲/۹:رانملا تفسير‎ - ١ 
.٠١١ ؟- النساء:‎ 

.٤ إبراهيم:‎ -۳ 

.۹۲ المائدة:‎ -٤ 


إلى إيذاء وحرب» إلى رمي بالجنون وادعاء أن هذا أساطير الأولينء 


وغن القرآن الكريم بتسجيل هذا التكذيب ر عقوبته الي 


حلت بأصحابه ومن ذلك قوله - تعالى- 2 أنْشأنا من بَعْدهمْ 
را آخَرِينَ (۳۱( 0 فيهم ر منهم أن اعبدوا اللّهَ مَا 
کہ من : إله غَيْرْهُ أفلاً تقون ر۲٣‏ وَقَالَ الم من قوْمه الذي 


ا 


كفروا كوا بلقاء الأحرة ورذ هُمْ في الْحَيّاة الدُنْيَا مَا مَا هَذَا إلا 


6 


ور 


شر مثلكم اکل ممًا تأكلون منة شرب مما كترُون (TT)‏ 
ون أَطْحْتم بشرا منلكم إنَكُمْ | إِذَا لَحَاسرُون 9 أيَعدٌكم کہ 
إِذا متم رکش رابا وَعظَامًا کُم مُخْرَجُونَ (ه هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ 


ع قوس ب و رر وا FEO gH‏ 


لما يُوعَدُونَ )۳( إن هي إل حا الدنيًا تموت وكحيًا وَمَا تحن 
بمبْعُونِينَ (۲۷) إن هْوَ إلا رَجْلَ افتَرَى عَلَّى الله کنبا وَمَا تحن لَه 
بمۇمنین (۳۸) قال رب الصرني بمَا كَدَبُون (۳۹( قال عَمّا قليل 
ليُصْبِحُنَ نَادمِينَ (10) ا الصَيْحَةَ باحق لاهم ا 
عدا للقَوْم الظَالمينَ )4١(‏ 2 أنشأنا من بَعْدهم قروا آخَرِينَ 


(45) ما تلبق من م : جلها وما يَسْتَأَخْرُونَ (45) ثم رسا 


ور ود مه 3/2 O0‏ مه 


مد نولي كَدَبُوةُ فاتبعتا بعضهم بَعضًا 


وجعلتاهم أحاديث فبعدا ا )٤٤(‏ ثم أرسلتا موسى 
وَأَخَاهُ هَارُونَ باياتتا وَسُلْطَان مين (45) إلى فرعن وَمَلّئه 


- - 


NAN 


۰۹ 


فاستكبَرُوا وكاثوا قوما عالين (55) فقالوا انومن لبشرين مثلتا 
وَقَوْمَُهُمَا لتا عَابدُون (47) فكذبوهمًا فكاثوا من المهلكين )٤۸(‏ 
وذ آثيَا مُوسَى الكتاب لَعَلَّهُْ يَععدُونَ (45) وجعلا ان مرم 


24 
A 
ل‎ 


مه آية و 


له و 
س روم 2 
۱ 


وَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَة ذات قَرَارٍ ومَعين 0 0) يا ايها الرُسْل 
كلوا من الطيّبّات وَاعْمَلُوا صَالحًا إِنّي بم تَعْمَلُونَ عَليمُ )0١(‏ 
وَإِنَ هذه أُمَتَكُمْ امه وَاحدَة ونا رَبُكُمْ فاون ر۲ قَتَقَطّعُوا 


همه ەرو ه ډو واه » 


أمْرهم بيهم رُبْرَا كل حزب بمًا لدَيْهِم فرحون (07) فذرهُم في 


فر کی حو ررحم یکو الما ليقف بن بن مال وبين 
(ده) سارغ لَهُمْ في الْخَيْرَات بَل لآ يَعْرُونَ ())”". 

وقد حفلت سورة (المؤمنون) برصد هذا السنة من سنن الله - 
عالت لق اموك الام يتكديها رل اعبت اشر الک 
خاصة بالحديث عن هذه السنة وعقاب الأمم المكذبة» ومن ذلك 
قوله - تعالى -: (كَذْبَتَ قَبْلَُمْ قَوْمُ وح وَعَادٌ وَفْعَوْنْ ذو الأوتاد 
)1١(‏ وََمُودُ وَقَوْمُ وط وَأَصْحَابْ الأَيكة اولك الأخْرَابْ (16) 
إن کل إلا كذب الرّسُلَ فَحَقَّ عقاب )١4(‏ وما يَنَظَرُ هَؤُلاء إلا 


۶ 
مب‎ o 


صَيّْحَةَ واحدة ما لها مِنْ قَوَّاق »))٠٠(‏ وقوله - تعالى-: 


-١‏ المؤمنون: 5-1١‏ ه. 
لاداص: ۱۹-۱۲ . 


11۰ 


رکذت قَبْلَهُم فوم وح وَأْصْحَابْ الرس ومد (19) وَعَاذ 
َفرْعَوْنَ وَإِخْوَان وط 6) وَأَصْحَابْ الأيكة وَقَوْمُ بع کل 
كذب الرّسْل فَحَقَ وعيد 9 عيبا بالق الأول بل هُمْ في 
لبس من حَلق جديد »))٠١(‏ وتعددت الآيات الكرعة الي تبت 
5 ا ا الأمم المكذبة لأقوامهم كما تعددت الآيات 
الي تثبت كثرة الطرق الى كذب جا الأقوام رسلهم من التكذيب 
الصريح إلى الاتمام بالسفاهة والضلال والسحر والجنون وإظهار 
الشك فيما حاء به المرسلون. 

تناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب هلاك الأمم في غير 
مرة من تفسيره» فيقول وهو يتناول قوله - 0 (رُسْلا 0 بن 
وَمُنذرينَ للا يكوت لئاس عَلَى الله حْجَةَ بَعْدَ الرسُْلِ)"» وقد 
ساق آيات مناظرة تدل على هلاك الأمم 825 للرسل:(والمتبادر 
من الشواهد الأولى اما في عذاب الدنيا سواء بالاستئصال أو فقد 
الاستقلال وهو المشار إليه بالحلاك» أو مما هو دون ذلك وهو المشار 
إليه بالمصيبة وأما الشاهد الأحير فيظهر أنه أعم.... والمتبادر من آية 


شووة لارام أنه اليس من شان الله ب عاك ج ول من سنيه أن عدف 


؟دق: 5 -١‏ هل 
۲- النساء: .١١6‏ 


الأمم التعذيب السماوي العام الذي عبر عنه بقوله: رفكلا أذ 


0 ے‎ 
Arof o ~2 oO Ao 


بڌلبه فَمِنِهُمْ مَنْ أَرْسلنَا عليه حَاصبًا وَمنْهُمْ مَنْ أَحَذَنْهُ الصّبْحَة 
ومهم مَنْ حَسَفْنَا به الأَرْضّ ومهم مَنْ أَعْرَقَنَا وما كان الله 
ليَظَلمَهُمُ ولكن كانُوا َنفُسَهُمْ يَظْلمُونَ)”2 إلا إذا أرسل إليهم 
رسولا فكذبوه» وسنته في هذا النوع مبينة في مواضع من الكتاب 
العزيز» فهو لا يأحذ به كل قوم كذبوا رسولهمء بل من أنذرهم 
العذاب فتماروا بالنذر» وتمادوا في عناد الرسل”". 

ويقول - رحمه الله- وهو يتناول صورة من صور التكذيب 
للرسل وهي الاستهزاء بهم عند تفسيره لقوله - تعالى-: (وَلقد 
استهزئ برْسُل من قَبْلكَ فَحَاقَ بالّذِينَ سَخْرُوا منْهُمْ ما كَانُوا به 
يُسْتَهْئُونَ )٠١(‏ قل سيرُوا في الأَرْض ثم الظرُوا كيف كان عَاقبَة 
الْمُكذْبينَ)”": بعد أن بين الله - تعالى- لخاتم رسله سنته ف شبهات 
الكفار المعاندين على الرسالة» وإصرارهم على الجحود والتكذيب 
بعد إعطائهم الآيات الى كانوا يقترحوفاء وعقابه - تعالى- إياهم 
على ذلك بين له شأنا آحر من شؤون أولئك الكفار مع رسلهم 


اع 


.5٠ العنكبوت:‎ -١ 
.5376550/5 ؟- تفسير المنار:‎ 
.١١ 63٠١ الأنعام:‎ -۳ 


وسنته - تعاللى- فيهم....وفي الآية تعليم للئ َل سنن الله في الأمم 
مع رسلهم وتسلية له عن إيذاء قومه» وبشارة بحسن العاقبة وما 
سيكون له من إدالة الدولة» وقد كان جزاء المستهزئين .كن قبله من 
الرسل عذاب الغزي بالاستئصال» ولكن الله كفاه المستهزئين به 
فأهلكهم» وم يجعلهم سببا هلاك قومهم» وامتن عليه بذلك في سورة 
الحجر إذ قال: (إنَا كَفَيَْاكَ الْمُسْتَهْزئينَ )۹٥(‏ الذي يَجْعَلُونَ مع 
اللدإلها: اع سرف عر كر وا كاذ ا ا 
ا يؤول إلى الملاك بحسب سنة الله المطردة فيهم ما يرتاب فيه 
مش ركو مكة الذين يجهلون التاريخ» ولا يأحذون حبر الآية فيه 
اا أمر الله - تعالى-» رسوله بأن يدهم على الطريق الذي 
يوصلهم إلى علم ذلك بأنفسهم فقال: (قل سيوا في الأرضٍ ثم 
الْظُرُوا كَيْفَ کان عَاقبَة الْمُكَذبينَ Ne E AOS‏ 
للمكذبين بك من قومك الذين قالوا: (لَوْلا أنزل عَلَيْه مَلّك): و 
في الأرض كشأنكم وعادتكم» وتنقلوا في ديار أولئك القرون الذين 
مكناهم في الأرض ومكنا لحم ما لم نمكن لكمء ثم انظروا في أثناء 
رحلاتكم آثار ما حل ممم من الهلاك» وتأملوا كيف كانت عاقبتهم 


مما تشاهدون من آثارهم» وما تسمعون من أخبارهم» وإنما قال: 


.5520)968 الحجر:‎ -١ 


(عَاقبَة الْمُكَذْبِينَ ولم يقل: عاقبة المستهزئين أو الساحرين» والكلام 
الأخير في هؤلاء لا في جميع المكذبين» وإن كان السبب المباشر 
للإهلاك اقتراح المستهزئين الآيات على الرسل» فلما أعطوها كذب 
بها المستهزئون المقترحون غيرهم من الكافرين الذين كانوا مشغولين 
بأنفسهم ومعايشهم عن مشاركة كبراء مترفيهم بالاستهزاء 
والسخرية» وإذا كان المكذبون قد استحقوا الهلاك وإن لم يستهزئوا 
ولم يسخروا فكيف يكون حال المستهزئين الساحرين؟ لا ريب أنهم 
أحق بالهلاك وأجدر؛ ولذلك أهلك الله المستهزئين من قوم ني الرحمة 
ولم يجبهم إلى ما اقترحوه لثلا يعم شؤمهم سائر المكذبين معهم» 
ومنهم المستعدون للإيمان الذين اهتدوا من بعدهم)”". 

ويقول وهو يتحدث عن قوله = تعالى-: لكل م أجَل)””: 
كأن يبعث الله فيهم رسلا لهدايتهم فيردون دعوتهم كبرا وعنادا في 
الجحود ويقترحون عليهم الآيات فيعطوها مع إنذارهم بالهلاك إذا لم 
يؤمنوا يماء فيكذبون فيهلكون» ويهذا هلك أقوام نوح وعاد وثمود 
وفرعون وإخوان لوط وغيرهم. وهذا النوع من الحلاك كان خاصا 
بأقوام الرسل أولي الدعوة الخاصة لأقوامهم» وقد انتهى ببعثة صاحب 


-١‏ تفسير المنار: »۲٦۹-۲٦۷/۷‏ بتصرف يسير. 
؟- الأنبياء: .٠١١‏ 


الدعوة العامة حاتم النبيين المحاطب بقوله-تعالى-: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إا 
رَحْمَة حم للْعَلّمينَ ٠٠‏ لكن انتهاءه عند الله لا بمنع جعله إنذارا لقومه 
خاصة يملاكهم إن أعطوا إرضاء لعنادهم» ليعلم أهل البصيرة بعد 
ذلك أن منعهم إياه إا كان رحمة يحم وبغيرهم» وقد مضت سنة الله 
في الأمم أن الماحدين الذين يقترحون الآيات 

لا يؤمنون به؛ ولأحل هذا لم يعط الله - تعالى - لرسوله شيئا هما 
كان يعطوفم منها... وهذا الأحل لم يكن يعلمه أحد إلا بعد أن بينه 
الله - تعالى - على ألسنة الرسل 9" . 

- هلاك الأمم بالأجل: 

ورد في القرآن الكريم ما يفيد هلاك الأمم بالأحل في آيات كريعة 
كثيرة وهذا سبب من أسباب الملاك ومن ذلك قوله - تعالى-: 
(ولکل أُمَة أجل فَإذَا جاء أَجَلْهُمْ لا يَستَأَخِرُونَ سَاعَةَ ولا 
يدون وقوله - تعالى-: (أُوَلَمْ يَنْظرُوا في مَلَكُوت 
السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ وما حَلَقَ الله من شيء وان عَسَى أن يَكُونَ 


ر ر 


قد اقرب أَجَلْهُمْ فبأَي حَديث بَعْدَهُ يُوْمُونَ)» وقوله - تعالى- 


٠١١۷ الأنبياء:‎ -١ 
.٠١١/۷ وانظر‎ ۰۳٥۸ /۸ ؟- تفسير المنار:‎ 
.٠٤:فارعألا‎ - 
.٠۸١ الأنعام:‎ -٤ 


11° 


هو الذي حَلَقَكُمْ من طين ثم قضى أَجَلا وجل مُسَمّى عئدة ثم 

نكم ترون وقوله: (وَهْوَ الذي يتوفاكم اللي ويَعْلّمُ ما 

جرخم انار م نكم فيه فی أجل شتی فم ليه رجفم 
ثم تبنم بمَا كنم تَعْمَلون)) وقوله: (وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَميعًا يا 
معش مَعْشَرَ الجن قد استكثركم من الإلس وَقَالَ لاوم من الإنس 
ربتا اسْتمتع بَعْضْنا ببَعْض وَبَلَْنَا أَجَلَنَا الذي أجلت لَنَا قال الثَارُ 
مَثْوَا كم خَالدِينَ فيها إلا مَا شاء اللَّهُ إن رَبَكَ حَكيم عَليم)”", 
وتناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب الحلاك للأمم في أكثر 
من موطن منها حديثه عن أصول سورة الأعراف في سنن الله - 
تعالى - في الاحتماع والعمران البشري فيقول في الأصل الثاني: (بيان 
أن للأمم آجالا لا تتقدم ولا تتأحر عن أسبايما وهو نص الآية ٠٤‏ 
وكونًا إذا كانت جاهلة يذه السنن تؤحذ بغتة وعلى غفلة ليلا أو 
شاراء كما يؤخحذ من الآيات ٠١٠١-9154‏ وهذه الآيات وردت في 
عقاب الأمم الي عاندت الرسل وكان عقايها وضعيا لا احتماعيا)“» 
وعند تناوله لقوله تعالى: (لکل امه ة أَجَل اذا جَاء أَجَلْهُمْ 0 


.۲ الأنعام:‎ -١ 

٠٠ الأنعام:‎ - 

٠۲۸ الأنعام:‎ - 
.4/6١/9 تفسير المنار:‎ - ٤ 


يَستأَخْرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقَدمُونَ)”"' يقول: (قل لهم يا محمد: لكل 
أمة أمد مضروب لحياتهاء مقدر فيما وضع الخالق -- سبحانه- من 
السنن لوجودهاء وهو على نوعين: الأول أجل من يبعث الله فيهم 
رسلا لهدايتهم فيردون دعوم كبرا وعنادا في الجحود....والنوع 
الثاني: الأحل المقدر لحياة الأمم سعيدة عزيزة بالاستقلال» ال تنتهي 
بالشقاء والمهانة أو الاستعباد والاستذلال» إن لم تنته بالفناء والزوال» 
وهذا النوع منوط بسنن الله - تعالى- في الاجتماع البشري 
والعمران» وأسبابه محصورة في مخالفة هدي الآيات الى قبل هذه 
الآية» بالإسراف في الزينة والتمتع بالطيبات» وباقتراف الفواحش 
والآثام والبغي على الناس»وجخرافات الشرك والوثنية الي ما أنزل 
الله كما من سلطان» وبالكذب على الله بإرهاق الأمة عا لم يشرعه ها 
من أحكام...فما من أمة العزيزة السعيدة ارتكبت هذه الضلالات 
والمفاسد المبيدة إلا سلبها الله سعادتما وعزها وسلط عليها من استذها 
وسلب ملكها)”". 

ه- هلاك الأمم بكفران النعم: 

كفران النعم أو كفرها: هو سترها بترك أداء شكرهاء وأكثر ما 


.٠٤ الأعراف:‎ -١ 
.571 /١١ج تفسير المنار: 5/6/8" وانظر‎ -١ 


1۷ 


يستعمل لفظ الكفران في ححود النعم» أما لفظ الكفر فيكثر 
استعماله في الكفر المضاد للإبمان. 

وقد عي القرآن الكريم بذكر هذا السبب من أسباب هلاك الأمم 
في غير ما موضع» ومن ذلك قوله - تعالى- (وَلَقَدْ أَرْسَلنا ا مم 
من قبْلك َأحَذاهُم بالْبَأسَاء وَالصراء لَعلّهُمْ ضرعن 60 كلوه 
إِذ جَاءهُمَ بأستا تَضَرَعُوا ولكن فَسَت فُلُوبْهُمْ وَزْيّنَ لَهُمْ الشيْطان 

ما کائوا يَعْمَلُونَ ( ٤۲‏ قَلَمّا سوا ما ذكرُوا به فَتَحْنا عَلَيْهمْ أَبْوَاب ب 
کل شيء حَتَّى إِذَا فَرَحُوا بمّا أُوتُوا أحذاهُم تة فإذَا هُمْ مُبْلسُونَ 
(4؛) فَقْطع دابز الْقَوْم الّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رب اقلم 
وقوله - تعالى-: (وَكمْ اهلكا من قَرية بطرت معيشتها تلك 
مَسَاكئُهُمْ لم تسكن من بغدهم إلا قَليلاً وكا تن الْوارئين)”", 
وقوله - تعالی - : وضرب ال ملا ريه كائت مته مُطْصْن ينها 
ا بلعم الله فأذاقها الله لباس 
الْجُوع وَالْحَوْف بمَا كَانُوا يَصتعُون )٠١(‏ وَلَقَدْ جَاءهُمْ رَسُول 


-١‏ المفردات: مادة: كفرء 27١5/١‏ وانظر أسباب هلاك الأمم لسعيد محمد بابا 
سيلا ص:7755. رسالة ماجحستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط: سلسلة 
الحكمة» ط: أولى. 

. ٤١-٤۲ الأنعام:‎ - 


۳- القصص: /ه5. 


مهم فَكَدَبُوهُ فَأَحَدَهُمْ الْعَدَابْ وَهُمْ ظالمُون)'» وقوله - تعالى -: 
رلم روا کم اهلكا من قَبْلهمْ من قَرْن مَكتاهُمْ في الأرْضٍ ما لم 
ُمَكنْ لَكُمْ ارس السّماء عَلَيْهِم مذرَارًا وَجَعَلْنا الهاو تجخري 
من ختهم فَأَهلَكُتَاهُمْ بذوبهم | وَألشأنا من تدهم قرا حر ین" 
قوله - حل شأنه-: (وکذب الْذِينَ من قبْلهم وَمَا بَغُوا ا 
اهم فَكَذْبُوا رُسْلي فَكَيِفَ كان تكير)”". 

وقد عب صاحب المنار برصد هذا السبب من أسباب هلاك الأمم 
ق تفسیره» وندب الأمة للافادة منها» والوقوف على سنة الله فيهاء 
فقال وهو يتناول سورة الأنعام: (والذنوب الى يهلك الله بما القرون 
ويعذب ها الأمم قسمان: أحدهما معاندة الرسل والكفر يما حاءوا به 
وثانيهما كفر النعم بالبطر والأشر وغمط الحق واحتقار الناس وظلم 
الضعفاء ومحاباة الأقوياء» والإسراف في الفسق والفجورء والغرور 
بالغ والثروة فهذا كله من الكفر بنعم الله واستعمالها في غير ما 
يرضيه من نفع الناس والعدل العام» والآيات الناطقة بتلك الذنوب 


مجتمعة ومتفرقة کا والعذاب الذي يعذب اله به الأمم ويهلك 


.١3 7531١7 النحل:‎ - ١ 
.5 الأنعام:‎ - ۲ 
° ا‎ 


القرون» ويديل الدول قسمان أيضا: الجوائح والاستغصال» وفقد 
الاستقلال» وقد بينا هذا وذاك في مواضع من هذا التفسير» وفي هذه 
الآية رد على كفار مكة وهدم لغرورهم بقوقهم وثروتهم بإزاء ضعف 
عصبية النبي ولك وقد حكى الله - تعالى- عنهم ذلك بقوله: (وقالوا 
0 أَمْوَالاً وَأَؤلاداً وما حن بمُعَلبين0". 
- الترف: 

ومن أسباب هلاك الأمم: انغماسها في الترف» ونسياها المهمة 
الأساسية للمال» وعدم معرفتها: أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من 
طلب الراحة فاتته الراحة» يتناول صاحب المنار هذا السبب من 
اتات و فبعلق على قوله = تعالى-: (ِقَلَوْلا کان من الْقَرُون 

من ق ول فة بقية ينه نهر عن الْقسَاد في الأرّض إلا قليلا مم 
انيا سق 5 الذي ظَلَمُوا ما أثرفوا فيه وَكَانُوا مُجْرمين 
)١١79‏ وَمَا کان رَبك ليهلك الْقَرَى بظلم راهلم مُصْلحُونَ)”" 
فيقول: (ِوَالْمُرَادُ منَ النَخْضْيضٍ في الآية الأولّى النَفَىُ؛ أي: أَنّهُ کان 
ني أذ يود في ارون ادن كلوقي ور لدم بالإللاح 
العام حاب بَقيّة من دين مُوسى وعيسى وَغَيْرهمْ من الألييَاء أو 


ا 


.o اسا‎ 
.۱۱۷۰ ۱۱7١ هود:‎ -۲ 


11۰ 


حكماء الْعُقَلا الّذينَ فسسّرَ بهم الآمرُون بِالْعَدْل في قوله تَعالَى: 
رويقلوت ان بير حَقّ وَيَقعْلُونَ الذينَ يأمُرُون بالقسئط من 
النّاسِ) (آل عمران: ١؟)‏ ولكن لَّمْ يَكُنْ ذلك إلا قليلاً ممّنْ أَنجَيْنا 
نهم وَاتَبْمَ الأكثرُون ما أثرفوا فيه من الشّهُوَات واللذات» واا 
ظَالمِينَ أنْفسهم وَللنّاس؛ أَي: ارال الله مُلكَهُمٌ لمهم وَبَطَرِهمْ 


مه 0 ا 
5 1 


وتَركهم للإصلاح 2 الأرْض» 10 مجَاهدكٌ: في 

ت ء که وتَجيّر هم وتركهم الحق. 
EEO E E ET‏ 

المُصْلحُ ولا من سنه في حَلقه أن بلك العَوَاصم وَالمَدَائنَ بظلم من 


أو بشرك من أُمْلهَاء والحال أنه مُصْلحُون في أحكامهم وَأَعْمَّالِهِم 


3 - 


باع هذا الإثراف 


5 
4d 


في فس المرفُوع بلى الي 4 أله سكل عن وله تالى: ولق 
مُصْلحُون) فقال: 'وَأَْلهَا يُنصف يَحْضْهُمْ بخص" رواد الطيراني» وأو 
المتيْحء وان مرو وَالدَيْلمِي عن حرير ذه مروف أيضًا. 
وَحَؤُلاء البقية لا تلو مهم أمة فَهُمْ حُةَ الله على الأَقوَام وَمَتَى 
لوا في أمّة غَلَبْ عَلَيْهَا الفَسَادُ ورب انْتقَامُ الله منه. 

وقول بره اله اضف وان 

إهلاك الأمم باتباع المترفين وفقد الناهين عن الفساد: 


.53١6 19/9 المنار:‎ -١ 


00 


قوله (تعالى): رولا کان من الْقرُون من قَبْلكُمْ أولو قي يَْهَوْن 
ظَلَمُوا مَا أُثرفوا فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ .))١1١5(‏ 

(الْمَعْتَى: فَهَلاً كان - أي وُحدَ - من أولتك الأَقوَام الْذِينَ 
افك علدو ادو في لاز سات امات ين 
اني وَالرَأي والصلًاح ينْهوكهُم عن الْفسّاد في الأَرْضء ورا 
وَاتبَاعٌ الْهَوَى والشَهُوّات 1 تفس عليه الي وَمَصَّالحَهُم 


حول يهم إِيّاهُمْ دون هَلاكهم فان من سسا ألا هلك قَوْمًا إلا 
5 عَم الْمَسَادُ وَالظَلَمُ أَكتْرَهُم كما يأتي في الآية الالية: - إلا قليلاً 
ممّن انيا منْهُمْ - أي لم يكن فيهم بقية من هَؤُلاء الْعْقَلاءِ الأخيارء 
التاهين عن المُنْكرِء الآمرين بِالمَْرُوف» وَلَكنْ كان مُمَالكَ قليل من 
الذين أنْجِينَاهُم أَوْ هُم الّذينَ أَلْحَيْنَاهُمٌ مع الرْسل مهب وَكَانُوا 
متبوذين لا قبل هم مرحم مُهَددِينَ مع رُسْلهمْ بالطّزد والإبعاد 
بَعْدَ الأذى وَالاضطهاد - وَاتبَعَ الذِينَ ظَلَمُوا - وَهُمْ الأكثرون منْهُمْ 


- ما أثرفوا فيه - أي: ما رَرَقَنَاهُم واتيتاهُم من أسباب الترّف 
والنعيم فبطروا. 


يفال رة اللعمة أئ الطركة: و افد والبطره* الطفيان فى 
مرح وَعفّة الط والْفَرَح - وكاوا مُحرِمِينَ - أي: مسين 


ا 


1۲ 


لارام O‏ اسع م كان ل لعُقولهم 
في ترْحيح ماعطو من ذلك عَلَى اناع الرسل» رَوَى ابن مَرْدوَيه 
في تفسيره عَنْ أب بن عب قَالَ: أفرأني رَسُولُ الله يل "ولو بَقية 
ر عدي اللا على اللا و كز لخادم 
3 فوع فتن eT A‏ 


منتعْمّال هدايتها الافتتان بالدّرّفء وَالتَّمَئّنُ في أَنْوَاعه بدلا من الْقَصْد 
والاعتدال فيه وشكر الله الْمنْعمٍ به علي فالإثراف هُوَ البَاعث على 
الإسْرَاف ا ق والعصيان» وَالظَلَُ وَالِإِخْرَامُ بعلي في حبرا 
السا وري بالقليد في ادها فيكون سيب لهاك 


اال أو ققد الالال و ذلك فر تماق رودا ارد 
أن هلك قَرْيَة أمَرْا مُشرفيها ففسقوا فيها فَحَقَ عَلَيْهَا الول 
فَدَمَرْاهًا تدميرَا) (الإسراء: .)١5‏ 

وأما قوله (تعالى): (وَمَا كان رَبك ليُهْلكَ الْقرَى بظلم وَأَهْلهًا 
مُصْلحُونَ) (هود: .)١١107‏ 

فهذا بيان لته - تَعَالَى - في الأمَم فعا وحدينهاء ولا ني 


عَنْ شُعُوب الإفرئج مَعرضَهّمٌ بهذه السنّة وَمُحَاولّة انّقائهًا لها 


ت 


فحكماؤهُم وَهُم أولو البقية والأحلام الذين ينهوكهم عن الفسّاد في 


5 


NYY 


ا 


لاز يُصَرَحُون باهم سَيَْلَكُونَ كما هَلْكَ مَنْ قبلهم وَلَنْ ني 
a‏ هي المهلكة له بأيْديهِم قال بک 
N O‏ 
من كخت أَرْجْلكُمْ أو يَلِسَكُمْ شيعا ويُذيق تخضكم بأس خض 
(الأنعام: )٠١‏ َرَاحعْ تفُسيرَهًا. 

ومن عَجَائب الْجَهْلٍ وَالْمَيَ» أن متَبعي الإثْرّاف من شوب 
ون الإفرئج في الإسرّاف فيه دون ما به رحو الإفرلحٌ اتقَاءِ 
اللاك منْ قَسّادهء ا الْحريية 00 الصمّاعة» فإِذَا كان فس 
الإثْرّاف يهلك الاه مم القوية کف ق عه وفسّاده لأت 
الضعيفة؟ و كيف يزول والمتبعون لَهُ هُمْ الملوك والأمراى والزعماء 
وَالْحُكَابُ وَالْحتَابْ وَالْحْطَبَاف وَهُمْ الأكترُونَ الظَاهِرُونَء وَالنَاهُونَ 
عن فَسَادهِمُ لأَكلُونَ الْحَاملُونَ؟)0". 

- الاستبداد: 

حلق الله الإنسان حرا من عبودية من سواه» وجعل هذه الحرية - 
الى هي من أعظم نعمه على خلقه سبب تكليف الإنسان» ومدار 
الأمر والنهي» إذا زالت عنه زال عنه التكليف» وعبر الفقهاء عن ذلك 
(بعوارض الأهلية)» وذكروا منها الإكراه. 


-١‏ المنار : ۱۰۷/۱۲- ٠١۹‏ بتصرف يسير. 


٤ 


كما أمره- تعالى- بالحفاظ على هذه الحرية والدفاع عنها وإن 
كلفه ذلك حياته وروحه» ذلك أن الإنسان لا يكون كامل الأهلية 
إلا بالحرية» ونماه عن إزالة هذه الحرية عن نفسه أو قبول من يزيلها 
عنه» والاستبداد مزيل لحرية الناس فلا يوجحد مستبد إلا على حساب 
مستعبد» ولا ترى تضخما لفرد إلا على حساب ضمور آخر فإن الله 
خلق الناس آحادا صحيحة فلا يوجد واحد ونصف إلا على حساب 
نصف آخر» وقد عالح صاحب المنار هذا السبب من أسباب الملاك 
للأمم ويبين أثر ذلك على أخلاق الأمم والأفراد والشعوب عند 
تناوله لآيات كثيرة من آيات القرآن الكريم» ومن ذلك قوله: 


(إن الشُعُوب التي کشا في مَهْد الاستبدادء وَتُسَاسُ بالظلم 


و ا ا 


E 8‏ م ا ررك ا و و 1 توم 
والاضطهاد. سيك أخلاقهاء وتذل تفوسهاء ويدهب باسها» 


20 و ەر ا لامر سد" عو كو ا بوي أو كبر ترفك و 2 
ونُضرب عليها الذلة والمَسكتة» وتألف الحضوع» وكائس بالمَهَائة 
وَالحَنُوع» وإذا طال عليّها أَمَدُ الظلم تصيرٌ هذه الأخلاق موروئة 


ر صر رر 1 ور اد م ر ° 4° ت ھە 0ر 5 
ومکتسبة حتى . کون كالعّرائز الفطرية» والطبائعم الخلقية. إذا 
3 ھەر ھە 2 - د ° ا رر ا ر e‏ ەرو ر و 
احر جحت اجان اورت عن رتنه ره ألفيته ينزع 
E, 0 4‏ 3 ر 527 ا ر 5 5 و ك 
بطبعه إليهاء ويتفلت منك ليتقحم فيهاء وَهَذا شأن البَشر في كل ما 
رو 02007 7 0 2 ا ار أن رق 2 ل e‏ د 
يَألفوئة» وَيَجْرُون عليه من حير وسر وَلِعَان وكفر» وقد ضَرَب ابي 


كللذ هدا :وضلا ال اسن فى الكمر من اة الدعرق فقال: 


11° 


ملي وَمَتلَكُمْ مل رل اسوق ارا فلا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهَا جَعَل 
اراش وَهذه 0 لتم قر نس ماسو 
يَحْحِزهْنَ) غلب في فيتقحمْنَ فيهاء فاا آذ بحُخركم عن الثارء 
eR‏ ا رَوَاهُ الشَيْحَان. 

سد طلم الفراعتة فطرة اي بني إسْرَائيل في مطررَء وَطْبَعَ عَليْها طَابع 
الْمهَائَة وَالذل رفكأ راهم الله تعَالَى مَا لَمْ ؛ ا من الآيّات الدالة 
عَلَى وحدانیته وَقذرته وصدق 1 مُوسَّى الفلا وبين 1 3 
أَخْرَحَهُمُ من مصر لينقذهُمْ من ا والعبودية والعَداب إلى الجر 


والاستقلال والعر وَالنّعيمٍ ركافرا عن هذا كله ذا 0 
صب أو حوعٌ أو ا کک 


الْمَهِيئة دحول أَرْضٍ الجَبّارين ون 2-7 8 0 الك 
e 7 E‏ ا الاحتمّاع البشري» إذا هلك ذلك 
لحيل الذي شا في الونّمّة وَالمبُوديّة لسر وساد الأعلاق وكشأ 


بعذه جيل حَديدٌ في حرية البََاوَة ر الشريعة وور الآيات 
اليه وما ان اڈ يولك كرما بوبه على يكن لو خشكا 


-١‏ الحديث رواه البخاري: من حديث أب هريرة» باب الانتهاء عن المعاصي برقم 
۸ ۲۳۷۹/۰۹» ومسلم: باب شفقته على أمتهه برقم ۰1۰۹۷ .1٤/۷‏ 
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كه ° Sol‏ کې ۶ o‏ د o 3o‏ اسم 0 و 46 o‏ م ر ِ. 
و E‏ 


المسّة العَادَة مر الله تعَالَى بني إسشرائيل بول الأضٍ الْمُقدّسّة بَعْدَ 


1١ 
2 


أن ا ارام ايده لرَسُوله لهم ابوا وَاستَكْبَرواء فَأَحَدَهُمُ الله 


8 بذتُوبهم وَأَنْسَأً من بَعْدهمْ قَوْمًا آحرين» جَعَلَهُمْ هُمْ الأئمة 
لْوَارئيَ» حَعَلَهُم كَذَلكَ بِهِمّمهمٌ وَأَعْمَالِهِمْ الْمُوَافقة لسنّته وشريعته 
المُنرلة عَلَيْهِمْ فهذا RTT‏ 
الات 0 حرمّان لله ا لذلك الحيل منهم من الأرْض 


8- اقا 5 بعدم في العلماء: 

ومن أسباب هلاك الأمم عدم نمي أولي النهى عن الفساد في 
الأرض» يقول الدكتور عبد الحليم عويس- وهو يشرح أسباب 
سقوط دولة المرابطين» وأن الفقهاء» الذين يتوحب عليهم أنهم أولوا 
حسبة وأمر بالمعروف وي عن المنكرء إذا هم أبعد الناس عن فهم 
الصواب وأحرصهم على تكفير المجتمع حي أعلامه وعلماؤه كأبي 
حامد الغزالي ٠(‏ 5/45 .هه) الذي كفروه وأحرقوا كتابه الإحياء: 
(وقد أمات الفقهاء واحب "الحسبة" .. وهي الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فلم يقوموا بتغيير نواحي التحلل الي ظهرت في الدولة» 


-١‏ المنار: 79/5 ؟. 


1۷ 


وكان بإمكافهم لتمكنهم من الحكم أن يقوموا على تغييرها.. لكنهم 
حاروا العامة في غرائزها وبحثوا عن أنفسهم» بل قاوموا المخلصين 
الذين حاولوا التغيير ورموهم بالتكفير والمروق .... وقد أمات 
الفقهاء واحب "الحسبة " .. وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
فلم يقوموا بتغيير نواحي التحلل الي ظهرت في الدولة» وكان 
EER‏ ا اا 
العامة في غرائزها وبحثوا عن أنفسهم» بل قاوموا المحلصين الذين 
حاولوا التغيير ورموهم بالتكفير والمروق......)0©. 

يتناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب فناء الأمم وهلاكهاء 
للك تعن و يَنْهَاهُم الربانييون وَالِأَحْبَارُ عَنْ 
قَوْلَهمُ الإنم وکلهم الست لبنس ما كانُوا يَصْنَعُون)» فيقول: 
(أي هَل يَنْهَى هَؤُلاء الْمُسَارعِينَ فيمًا دک متهم في التربية 
والسياسة واا الشرّع والفتوّى عن ¿ قول الام کالکذب» 
وأكل السسّحْت كالرّشوة! لبئس ما كان يَصْنَعٌّ هؤلاء الربانيون 
وَالأَحْبَارٌ من الرّضًا بهذه الأَورَار ورك فريضة الام المَعْرُوف 


2 
م 


وَالنْمَي عن الْمنْكر. روي عن ابن عباس أَنّهُ قال: ما في القرآن أَشَدُ 
عا و قد ال أي فهي حُجَة عَلَى الْعُلَمَاءِ إذا قَصّرُوا في 


-١‏ دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية» صاء لا. 


۲۸ 


الْهِدَايّة وَالإرْشَادء وتركوا النَهْيّ عن الْبَمِي والفسّاد» وإذا كان حبر 
الأمّة کک تقول هھ هذا د نا 0 لين أَضَاعُوا 0 


ع مو 2 2 


القرْآن لعُلَمَاء 5 ف َلك 00 أن ا E‏ 
00 ثم لا تعتَرُ يإِهْمّال عُلَمَائنًا ثنا لامر ديتناء وَعتَايّة عَلَمَائهمْ 5 
هذا الْحَص مر دينهم 00 


* 6 د 


-١‏ المنار: 78/5 ؟. 


۲۹ 
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المبحت السادس 
أسياب بفاء الامو 


حفل القرآن الكريم - من خلال آياته الكريمة بالحديث عن 
أسباب بقاء الأمم واستمرارهاء ودعا الناس لتأملها والإفادة 
منهاءوذلك من خلال أمرهم بالسير في الأرض والتفكر فيما حل 
بأهلهاء وما حدث هم من مواقف وأحداث» ومن ¿ ذلك قوله - 
تعالی -: 

١ا-‏ ألم تر إلى الذينَ حَرَجُوا من دارهم وهم ألوف حَدَرَ 
الْمَوْت قَقَالَ لَهُمْ الله مُونُوا ثم أَحْيَاهُمْ إن الله ذو فَضْلٍ عَلَى 
الئاس وَلكنّ اکر الاس لا يَشْكُرُونَ 4 ) وقاتلوا في سَبيلٍ اللّه 
N,‏ 


ر 202 


حَستًا فَيُضَاعفةُ له أضْعَافا كثيرة وَاللَهُ بض وَيَبْسُْط وليه ترْجَعُونَ 
(04 ألم تر إلى اماو من > بني ٳمرائيل من بَعْد مُوسَى إذ قالوا 
لتب لھم اث نا ملكا قال في سيل الله قال هَل عَسَيُْمْ إن 
کب عَلَيْكُمْالققال ألا ق تقاتلوا قالوا وما لنا ألا َال في سَبيل الله 
ََدْ أُحْرِجْنا من ديّارتا وأنتانتا فَلَمَّا كنب عَلَيْهِمْ اقتال ولوا إلا 


قَليلاً منْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظالمين (45؟) رقال لَهُمْ تبيْهُمْ إن الله 
قذ بَعَث لَكُمْ طَالُوت ت مَلکا قَالُوا اَی کون لَه الْمُلْكُ عَلَيْنَا وحن 


3 


أحَق بِالْمُلك من وَلَمْ يؤت سَعَة من الْمَا لمال قال إن الله اصْطَفَاهُ 


عَلَيْكّمْ وَزادة بَسْطَةَ في العم الجسم واللَهُ يُؤاتي مُلْكَه مَنْ يَشَاء 
وَاللّهُ وَاسعٌ عَلِيمُ (eV)‏ رقال لَهُمْ يهم إن أي مُلكه أَنْ نیکم 


الابُوت فيه سكينةٌ من ربكم وبقيةٌ مما ترك أل مُوسَى وَآل 
َارُونَ تحمل الْمَلنكة إن في ذَلكَ ية كم إن كنم مُؤْمنينَ 
4 فما قصل طَالوت بالود قال إن اله ملك بتر فمن 
شرب منه ؛ فليس متي ومن لم يَطْعَمْهُ له متي إلا من اعرف رة 
يده شرا منة إلا قليلاً مهم فما جاور هو الي آَمَنُوا مَعَهُ 
قَانُوا لا طَاقَةَ لتا ليو بجَالوت وَجُنُوده قال الذين يَظُونَ هم 1 
تف اله كم من ف فة خلت ف ةين لله ول م 
الصابرين شد ولا بَرَزُوا لجَالوت وجنوده قَالُوا ربا أفرغ 
عَلَيْنَا صَبْرًا وت أقدامتا وَالصرئا عَلَى القَوْم الكافرين (۲۰( 
فَهَزَمُو مُوهُم بإذن الله رقتل دَاوُودُ جالوت وَآَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ 
والحكمة وَعَلَمَه مما يَشَاء ولول ذف الله النّاس بَعْضَهُمْ بض 
لَقَسَّدت الأَرْض وَلكنّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ر١١٠‏ تلك 
ات الله نوها عَليِك باحق ولك لمن الْمُرْسَلينَ 05 0 
فقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريعة أسباب بقاء الأمم 


.٠٠١۲-۲٤۳ البقرة:‎ -١ 


۲۲ 


وفنائها في حلاصات مر كزة» وسنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل» منها: 

-١‏ سنة الله في أن القلة العاملة خير من الكثرة النائمة. 

؟ - سنة الله في القلة والكثرة. 

*- سنة الله في القبض والبسط. 

عة الثم :أن أك الفا لا يعلموك:. 

ه- سنة الله في أن الصابرين في كل أمر قلة. 

5- سنة الله في تنازع أهل المال ودعاة الدين والإصلاح. 

۷- سنة الله في أن النبوة اصطفاء واجتباء. 

۸- سنة الله في أن مؤهلات القيادة البسطة في العلم والجسم. 

9- سنة الله في تأيبده أنبياءه بالمعجزات. 

- سنة الله قي أن النصر على النفس أول مراحل النصر على 
ل 

-١١‏ سنة الله في أن إيتاء الله الملك والحكمة والتعليم لا يكون إلا 
بعد الأحذ بالأسباب وبذل غاية الجهد. 

- سنة الله في كونه مع الصابرين. 

-١‏ سنة الله في التدافع. 

وهذه الآيات الكريهة من أجمع الآيات في سنن البقاء والفناءء فقد 
حفلت كما رأينا بمذا الحشد الحائل من السنن الي يرتبط بعضها 


۳ 


ببعض ويؤدي بعضها إلى بعض. 

وقد استخرج صاحب النار عددا من السنن الربانية من خلال 
هذه الآيات الكريمة جديرة بالوقوف عندها والإفادة منهاء وعنون لا 
بقوله: (السْنَنُ الاجتمّاعيّة في القرآن وَالأمَمٍ والاستقلال) أَذْكْرُ مَا 
يَظَهرُ لي من السئّن ا الاجتماعية في آيّات هذه القصّة 


لقعتلة و ا لوط و ی ا 


ا 


(السْنّة الأولى: أن الأمَم إِذا اعتدي عَلَى استقلالها واوقع 
الأَعْدَاءِ بها Re‏ 95 به مَشَاعرُهَا م الس ey‏ في 
سبیله» فتعلم ا التي EG‏ الرعيم الْعَادل والقائذ الباسلء 


يت ر 


ات كما وقع من بني إسْرائيل بَعْدَ نكيل 


(القانية أن شعُورَ الأَمّه بوجوب حفظ حُقُوقهًا وَصيّائة اسْتقلَالهَا 

ما يَكُونْ على حقیقته وکماله في حَوَاصّهَاء فَمَتَى كَثْرَ هَؤْلاء 
ل ل ل ل لي 
كما عَلمْتَ من إسنقاد طلب املك إلى الملا من بني إملرائيل َم 
شيُوسُهم وأخل الفضل فيهم. 

(الشالة می جور في تفوس وض الأمّة بوُحُوب 
حفظ استقلالها ودفع ضَيِم م الأَعْدَاء عَنْهَا َه لا بث أن يسري ل 


٤ 


عَامُتَهَاء یشن الناقص أن عنده من النّعرَة ة وَالحَميّة لادمّة م 
لكَامِلِ حَنَّى إِذا خَرَحَت من 0 الفكر وَالشعُور إلى طَوْر 0 
والظهُور لگن عجر الأذعيّاء الْمُدَعِينَ لم نفع إل صلق 
نادي کنا ل من قل ای: قل حب علنهم لقتال كرأ 
إلا قلا منهم وَالله عليم بالظَالمينَ) (البقرة: ٤١‏ ۲). 

(الرَابعَةً) أن من شان لمم الاحتلاف في اختبار الرئيس الذي 
IIS‏ والاختلاف ا فرق ف بجي أن يكن 
شاك مرخ بف انهو من لأئه لالت لحا َد من تي 
إسْرائيل إلى بيهم وَطَلبُوا مه أن يَحْتَارَ لَهُمْ رَجُلاً کون مَلکا 

الْخَامِسَه) ن النّاسَ لا فقون على لتّقليد َو الاتبَاع ف فيما يروه 
مالفا لمَصلحَتهِمُ الاجتماعية؛ ولذلك الف بو إسْرائيل على 

EEE‏ وَاحْتَجُوا عَلَى ذلك بمّا لا 

ق حه إا في طن التذكرمن: ومن جیب أثر اگ أن س 
جت يَعْرِفْ الصّوّابَ في السياسة وَنظام الاحتمّاع في 
لتم وَالدوّل»... 

«السَادسة أن الأ في طوْر الْحَهْلٍ ترّی وا النّاسِ بالْمُلك 
والرعَامة أُصْحَابُ الثروة الواسعة كما عُلمّ من قَوْل 00 عَلَى 


ا 


Yo 


ملك ات في تأييد إلكارهمْ (وَلَمِ رك بنع من الْمَال) 
وأصّحًا نكي ركان طن BT‏ 


8 
ريم ودر £ 


(وكخن احق بِالْمُلْك منه) فهذا الاعتقاد من م السئّن العامة في الأمَم 


امو 


الجاهلة افك لها هي ا تحضع لأصْحَاب العَظَمّة الْوَهْميّةء 
وهي ١‏ الي ليست صفة دل صاحبها كَالْمَال وَالانْتسّاب إل عض 


E E o و3‎ 


العْظَمَاء في عُرفهي» ys‏ 578 
مَوْضع الْحَطَا في تَعْظيم ذي النّسّبء وَيَشْتَدٌ خَطرَهُ إِذا صَارَ 
انما 0 على الاس بأنْسَابِهم ُو عُلومهم واو 


وَالقران م صرح ؛ بان ذلك هُوَ وَحْهُ قولهم نهم احق بالْملك 


3 ro 8 


(السابِعَة) أن الشروظ التي تبر في انيار اَل في املك هي 
ما امْتَفدئاهُ من قؤله ا إن الله اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَّةَ 


في الْعلّم وَالجسْم) الآية. . 


(الثامئة) هي ما أَفَادَهُ وله تَعَالَى: (والله يو تي مُلَكَهُ 06 يَشَاء) 


3 


ا e‏ 
لما كلف شتتطتي منت العامة ي قفر أخرال الام ابرعم ما في 
شيب وفي سلب ملك الظالمينَ وَإِيرّاث الأرْض للصًالحين» 


وكأويل هذه الآيات وافلا مشاه في كن زَمَانَء ار 


- 


الْمُبْصِرُون؟! (أفلا يرون آنا كأ أتي الأَرْض تنقصهًا من أطْرَافها هم 
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الْعَالبُونَ (١؟:‏ 45) أو لم يَسْمَعُوا دَعْوَةَ الأنبيَاء بقوله تَعَالَى في 
سورة الشعراء: (قائقوا الله وأطيعُون ولا تُطيعوا أَمْرَ الْمُسْرِفينَ 
الَذِينَ 0 في الأرْضٍ ولا يُصْلحُون) (الشعراء: ٠١١‏ - 
۲ .. 

(التَاسعَة) أن طَاعَةَ انود للقائد في كل ما مَا يَأمْرُ به وَينْهَى عَنْهُ 
شَرْط في الظفر واستقامة الأَمْرء وقوانين الجندية في هذا الرَمان مبنية 
عَلَى طَاعَة الْحَيْش لقواده في المَلشط والْمَكْرَه وَالْمَْقول وَغَيْر 
الْمَْقُول, ذا أَمَرَ ادل تادر 
E‏ دَولة... 

اشر أن الفئة القليلة قذ تَغْلبُ - بالصبّر والثبات وَطَاعَة 
قاد - الفقة الكثيرة التي رمَا الم وَالاتُحَا3ُ مَعَ طاعَة قاد 
لان نَصْرَ الله مَعَ الصًابرين؛ آي جرت سه بأن ENS‏ 
للثبّات وَالصّبْر ون اقل 0 وَالْجبْن ه هُمْ أَعْوَان لعَدُوهمْ على 
ال وَهَذَا مُشَاهَدٌ في كل رَمَان» وهو كثيرٌ لا مُطْردٌ كما جَاءً 
في الآية الكركة. ۰ 

الْحَاديةَ عَشْرَة) أن الان بالله تعَالَى وَالتَصْدِيقَ بلقائه من أَعْظَم 
باب الصَبْر وَالثبّات في مَوَاقف الجلاد؛ فان الذي ومن بن له 


إل غالبا على مره يمد ب معو نّته ته الإلْهيّة كنا ا بالْقوَى الروحيّة 


ا ا ا 


و الأموّال أو الأئفس للأعداء 


ا 


۲۷ 


ا فإذا 0 بان کان مُصلحًا الا و 0 
حل بان ب 4 “ بالأهْوَال؛ و ت في تال ات ت الأجبال.. 

اة عرق أن التّوَحهَ إلى ال لقاع باشعا مُفِيدٌ فى ا 
كما يدل عليدا عورال تال > (فمَرَمُوهُمْ يان الله إذ عَطفها بالقاء 


3 5 


على اة العا وذلك مرل ال ون العا هر ذلك 

رالثالة شرق دَفعُ لله الاس بعضهہ يعض من السئن العامة 
وو ما بر عن لما الحكتة في هذا لمر بازع الا 
ويقولون: إن لْحَرْب طٍَ طبيعيّة في لبشر؛ نه من روع سنة تاع 
البقاء الْعَامّة. وَأَنْت ترَى أن قول تَعَالّى: رولولا دَفْعْ الله الاس 
بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَقَسَدَت الأرْض) لَيْسَ نضا فيمًا کون بالْحَرْب 
وَالْقَعَال ا بل هو عام لکل وع من أنواع التتارع بين التاس 
الذي يقتضي الخذافعة E‏ 

(الرَابعَة عَشْرَة) قَولهُ تَعَالَى: (لفسّدت الأرْض) يويد السنّة التي 
A‏ الاختمّاع بالاتخاب الطبيعي أو بقاء الأمثل. ووجة 
ذلا مل هذا من رازه ما قَبْلَهُ؛ ل و إن نعل ع 


- 
2 


الناس من مدافعة 1 بعضهم بعضا عن الحق وا لمصلحة هو المانع من 


۲۸ 


لا لس مور نو 


فسّاد الأرْض» ا بقاء الحَقّ وبقاء الصّلاح. ويعزز ذلك 
ا 
أذ لدي قاو بهم موا وإ ال على تمرهم قد دين 
أخرجوا من ن دارم بغر حَقَ إلا أن يقولوا ربا الله وولا دَفْع الله 
الاس بَعْضَهُمْ ببغض لَهُدَمَتَْ صَوامع وَبِيَعْ وَصلَوَات وَمَسَاجِدُ 
يُذَكرُ فيا اسم الله كثيرًا وَلَيَنْصُرَنْ الله مر يَنصره إن الله قوي 
عَزِيرٌ الَذِينَ إن 0-6 في الأَرْض أَقَامُوا الصّلاة رآ الرّكاة 
وََمَرُوا بالْمَْرُوف وها عن الْمُنْكَرٍ وَللّه عَاقبَةَ الأمُور» (الحج: 
)٤١ - ۹‏ فهذا إرَشَادٌ إلى نازع لبقاء الداع عن الحو واه 
ينهي ببقاء الأَمتل و حفظ الأفضّل)”". 

وصاحب المنار من أكثر المفسرين الذين وقفوا عند هذه الآيات 
تعقيبا وتحليلاًء كما تبين من هذا العرض الذي حرصت على نقله - 
على طوله - ليظهر ما لدى الرحل من حرص على بيان السنن عامة» 
وفي آيات بقاء الأمم وفنائها خاصة كما هناء كما نراه يربط بينها 
وبين الآيات السابقة: بأنه تعالى: رہ 0 اڭ من الأحكام ما 
ذكرّ في الآيات السّابقة» قفى عَلَيْه بذكر بَعْض أَخخبَار ماضن لأخل 


ا ا 


العظة ت وَالابار بما تة اوائ الئان a‏ ا ة القَرآن» في 


عي لخي بم بي 


-١‏ المنار ٠۹۰-۳۹۰/۲:‏ بتصرف واختصار. 


105 


7 O 


تَنُويع لذ كير وَالبَيَاَء 3 الاثتقال ها نّم هو من مسروده 
مَعّ بيان حكمتهاء والتنبيه لفائدتهاء إلى كم ِبَقتْةُ حكُمتُكُ 
وََقَدَمَتَهُ فائدثة» في ضهن واقعة مَضَتْ زيادَةَ ذ في الببصيرة 5 وشا في 
الْحَمْلٍ عَلَى الاعتبّار وهو كم لقتال في سبيل لله ول حك 
ذل لمال في سبيله. الأَحْكَامُ السابقة ية 0 بالأشخَاصٍ في اسيم 
وبیوتهم» وهَذان الْحُكْمَان في َم عام تعلق بالأَمَم من 1 حفظ 
وُحُودمَاء ودوام استقلالهاء بمُدَافعَة الْمُعْتَدِينَ عَنهاء وبل الروح 
وَالْمَال في حفظ مَصَالحهَاء وكوفير متافعها؛ وَلذَلكَ كان الأسْلوبُ 
شد ايرا وَأَعْظمَ تذكيرًا؛ اَن الإِشَارَة في سيّاق ؛٠‏ الُدذكير حم 
الشخص وَمَصَالحه في تفْسه وَفيمَْ صل به كافية للذكر العمل 
بك لوغط كيد لكو اط ذلك ليوا فليا مز اللسن فون لا تبي 
وَوَازِعٌ لا يُخْصّىء وام الْمَصالحٌ العامة فَإِنّهُ لا يفطن لَهَا ولا يَرْعْبْ 


1١ 
o 
\ 

1 
م‎ 
E 


حامر 0 فمن 520 هذه ٠‏ الآيات بياذ 8 اسار 
أفعل وأَقَوَ 
0-0 في ذلك تأكيد صاحب النار على أسباب بقاء الأمم 


والفرق بين الآيات الي تتناول أحكام الأفراد وما يخصهم., والآيات 


.٠٣١/۲ المنار:‎ -١ 


١ 


بقاء الأمم وأنه لا يفطن له إلا الأقلون» والتأكيد أن المال وجهاد من 
أسباب بقاء الأمم كما سيأني بيانه عما قريب. 
ووهنهاء ويعجب لم وقف أمامها المفسرون وشغلوا أنفسهم بما بل 
شغلوا العقل المسلم بها حينا من الدهر مما يبدد حهده ويفرغ عقله من 
هدايات القران وسئن الله فيه؟؟. 

ويستدعي الشيخ رشيد السامع والقارئ ليفيد من عطاءات القرآن 
الت لمسها شيخه الأستاذ الإمام بقوله: (إذا عَلمْتَ هذا فألْق السّمْعَ 
ا تا ويه لك عن الأماذ الاما ونير ما فيه من حَقَائق عل 
اق في الْقَرّآن؛ لَعْلَم أن حقائق هداية كتّاب لله جلى مها منهًا 
في کل عَصْرٍ للعَارِفِينَ اله ما لم بحل لسواهم. 17 الْكتَابْ لذي 


روھ مه 


لا تنتهي هدَليُهُ ولا تنفد مَعَارفَُ ا خن ا المطر ا ا 


ف ا من ل وک ال يكن فى ولد کا ی 
الْحديث المي . 
ويتابع الشيخ رشيد شيخه في اختيار أن الموت هنا موت معنوي 


والحياة حياة معنوية إذ يقول الأستاذ الإمام: (حَرَجُوا فَارينَ (فقال 


.۳١١/۲ المنار:‎ -١ 


ا و و کگ وھ کر ےوہ هم 0 اسه 
لهم الله مونوا) أي: أماتهہ يإمْكان ال منهم) فالأمر اَم التکوين 


با لقنا حقة في خلند اد E‏ 


موجن مر 


مع ادر يو ر تمكين دو الْمُحَارب من أققائهم ا 


و رك ه موه 


ففتَكَ بهم وقتل أكثرهم و يصرح 0 مَاتُوا؛ لان ام التکوين 
عبارة عَنْ مشيكته سْبْحَائَهُ فلا يمك" لف وَللامْتغْاء عن التُصْرِيح 


ت مان 


و 
3 
07 


رم أَحْيَاهُم) وَإِنّما کون الإخياء بعد المَوّت» 
اكلام في اوم لا في أفراد لهُمْ خصوصية؛ ل مراد بيان سنت 


سل وم 


0 في ا بي تحن ˆ فلا 0 0 لوا ومعنيو حيّاة 
اَم ان 1 نكر بهم : ای رب وال اسان ا 


م 


شرق تي 


0 بن 3 يا وَذْهَبَتْ ب 


ص 


بقوله بعد ذلك: 


0 7 ر‎ E وجحود و في‎ 7 a 


َيْرِهِمْ وَمَعْتَى حَيّاتهِمْ هُوَ عَوْدُ الاستقلال | ی لك أن من رخن 
لله ا لاء يصِيب الناس» ار ادي ل مط 


2 
ي ع 0 


لوهم مم عرض لا من نس الأخلاق اليم أشعَرَ الله اولك 
الْقَوْمَ بسوء عَاقبّة الْجْبْن وَالْحَوْف E‏ 
مَرَارَتهّاء موا كلمَتَهُم 0 َابطتَهُم حَتَى عَادَتْ لهم 


م 27 2 
وحدتهم ة 5 


حدتهم قوية فاعتروا نا إل 9 حَرَحوا . ا العبودية ل 
كانُوا فيهًا إلى عر الاستقلال فهذا معتی حَيَّاةَ e‏ وموتهاء يموت 


E‏ طلم ؛ ويَذل قزرو ل ف إذلا 
صد عَنْهُمَ عمال لأ الحيّة, من حفظ ساج الْوَحْدَةء وحماية 
ابض يتَكَافلٍ أفرَاد الأمّة ومنعتهم» يعبر اا فيتهضون 9 


بو 


تدا رك ما فات» والاستعداد لما هو آت» E‏ 

بهم ا ر عنهم» قال علي 2 اله وة (رإن بَقيّة 
السَيّف هي لباقية 2 أي: التي يَحًَا بھا أولعك اليتون ا 
لاحي واققان على اقم في وعم على ما عهلا في سوب 
الرامورة عام قي اد ذل في E‏ 
الأَوَلِنَ بمثل قؤله: (وإذ نَجَيْنَاكُمْ من آل فَرْعَوْنَ) (البقرة: 45) 
وقرله: رتم يناكم من بد موتكم (البقرة: 05) وَغَيْرٍ ذلك 
وقلا إن الْحكْمّة في هَذَا الحطّاب تَقَرِيرٌ مَعْنَى وَحْدَة الأَمَة 


3 ا 5 - 


ري 2 


ركه وار سيرة ة بعضها في بَعْضٍ حتی كأنهًا شخص وَاحدء 
U AN E,‏ 
مانغا من مُخَاطبة الشخص يما عَمَلَهُ قبل قطْعه» وَهَذَا الا عمال 


5 Sor 


ل 55 ڪلت على آي لان حلى 


گە 8ه َه گے تومه 


نما كر عَلَيِْمْ مّنْ بقي منهم, أَقُول: وإطلاق الْحَيّاة عَلَى الْحَالَة 
المَعْنَويّة الشريفة في الأشخاص وَالأَمَي وَالْمَوْت عَلَى مَُابلها ا 
كقوله تعالى + ريا أيه الذين اما اترا لله ولل شوك::إذا 
دعاکم لما يُحْبيكُم) (۸: )١4‏ وَقَزْله: رأُومَنْ کان میا فَأَحْيَنَاُ 
وملا لَه ثورًا يدي به في الئاس کمن مه في الظَلمَات ليس 
و 
الام بِالْمَرْت عن ا ج من الديار بالقاء الدالة على أنُصّال 
لواف البراويي ا 
الدالّة على تراحي ذلك وكأخره؛ ولأن الأمّة إذا شَعرت بعلّة الْبّلاء 


عن اعم 


بذ و قرط نه أدقايه اتتتاكليا دإنة ب سن ليا ذا لك نا قاف إلا 
في رَمَّن طويلء فمًا قَرَرَهُ الأستاذ الإِمَامُ هو ما يعطيه النْظم البليغ 


ل E‏ المرايظا لطبيعيٌ فهر لا يتَكرَرٌ كما غلم 
من سه الله وَمنْ کتابه إِذ قال: (لا يَدُوقُونَ فیا الماك إا المرقة 


الأولى) :٤٤(‏ 5ه) وقال: (روأحييتتا اننتين) )١١ :٠٠(‏ ولذلك 
أول بعضهم المَوْت هتا باه تَوْعٌّ من السكتة والإغمَاء الشديد لم 


تُفارق به الأرواح أبداكهاء وقد قال بعد ما قرَرَهُ: هذا هو الْمَتَبَادَرُ فلا 


تحمل الْقرْآنَ ما لا يحمل لُطَبّقَهُ على بَعْض قصّص بني إسرائيل» 
والقرآن لَمْ يقل إن أولمك الألوف منْهُمْ كما قال في الآيات 


١ 


الآتيّة وغيرهاء ولو فرضتا صك ما فَالُوهُ من ألم هَرَبُوا من 
الطّاعُونء وأن الفائدةَ : في إدراد قصتوم ان آله لا مر من الْموْت؛ 
SS‏ البَاقينَ مِْهُمْ تتَاسَلُوا بَعْدَ 
ذلك وکرو وکائت ااه بهم حية عريرة؛ E‏ کون الآية 


8 رو وو 


تَمَهِيدًا لما بعدها ها مُركبطًة ؛ به» وَالله ADEE‏ بالقتال لأخل أن 


° و 4 و 
ات :ته ع 0 هم هو لهم ل ماهس 


الراك ليو أ للد ET‏ 
إن الله ةُ لذو فصل على الاس كَافَة بنا عل في متهم مِنَ 
الحيّاةء إذ عل الْمَصّائبّ وَالعَطَائم ية لهم والعرَائم کال 
للع 1 عيرم من الأخلاق ي َفْسَدَهًَا ارف وَالسَرّفْ 
من باب ضَعّْف الأب وَجَعَل ضَعْف م معرب لم قري الْوتبَان 
عَلَيْهَا والاغتداء 9 اسنتقلالهاء وحعَل الاغتداء مَتبهًا موی الكامتة 
في الْمُعْتَدَى علي لجا ا له إلى اسْتعْمّال رايت لله فيمًا وُهَبَتْ 
لأخله حَنَّى تَا الأ حَيَاة عَزِيرَة» وَيظَهرَ فضل الله تَعَالَى ا 
والناظر في تحليل A RA Eee‏ 
مدى انشغاله بسنن البقاء والفناء للأمم» وقناعته بأن المراد من الموت 
هنا الموت المعنوي ويؤيد رأيه بأسلوب العرب» وآيات القرآن 
الكر» كما تظهر قدرته على الربط الموضوعي بين الآيات إذ يجعل 


١‏ -المنار: »۳٦٤-۳٦۲/۲‏ بتصرف يسير. 


١5 


فضل الله هنا المراد به ما جعل لحم من خلال الموت الحياة ومن خلال 
المصائب والعظائم ما يحيي الهمم. 

وقد عب صاحب المنار بتتبع هذه الأسباب» الي رصدها القرآن 
وأبان في تفسيره أنها أسباب رئيسة من أسباب بقاء الأمم» ويمكن أن 
نتناول هذه الأسباب في نقاط على النحو التالي: 

1¬ الحرية: 

فالحرية سبب أصيل من أسباب بقاء الأمم واستمرارهاء إذا 
وحدت في أمة من الأمم كانت قادرة على التجدد والعطاء» وكان 
لديها من ضمان الأمن والأمان ما يعينها على التفكير والإنتاج» بل 
الإبداع في إنتاحها وعطائهاء وقد أتى على المسلمين حين من الدهر 
توفرت لهم تلك الحرية الناهضة البانية ال جعلت أحدهم يخاطب 
رأس الدولة وحليفة المسلمين .ما يظهره بأنه أحير عند المسلمين لا 
أمير» لا مع له ولا طاعة إلا إذا عدل وأعطى» وما يكون من خليفة 
المسلمين إلا أن يعلن أمام مجتمع المسلمين ما يؤكد أنه واحد منهم لا 
وكس ولا شططء فتعود كلمة الناقد: (الآن نسمع ونطيع يا أمير 
المؤمنين)”") في صورة لم ترق إليها دساتير أسبق الأمم حضارة ورقيا 
كما تزعم» وإذا غابت العدالة في أمة غاب منها سبب البقاء وصمام 


-١‏ انظر صفة الصفوة: لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوق: /اوهده) ت: أحمد بن علي» الناشر: دار الحديث» القاهرة» مصر» 
الطبعة: ۱٤۲۱‏ ه/ ۲۰۰۰م .۲١٣۳/١‏ 


١5 


الأمان؛ إذ كيف يفكر من لا يأمن على نفسه وولده وأهله وماله» أو 
(كيف يفكر من ليس في بيته دقيق فإنه مدله العقل)» كما كان 
الشافعي يقول. 

يتناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب بقاء الأمم وهو يضع 
قواعد أساسية تقوم عليها سورة البقرة فيقول: (القاعدة العشرون: 
حرية الدين والاعتقاد ومنع الاضطهاد الديئ ولو بالقتال حي يكون 
الدين كله لله ومنع الإكراه على الدين'» وعندما يتناول قوله - 
ا إكرَاة في الدّين قد كبيّنَ الرّشدُ من الْعَيّ فَمَنْ يَكْفز 
بالطاغوت وَيُوْمنْ بالله ققد اسْتَمْسَّك بِالْعُرُوَة الْوْنْقَى لا الفصام 
ها وَاللّهُ سَميعٌ علیم)) يقول: (هذه قاعدة كبرى من قواعد دين 
الإسلام» وركن عظيم من أركان سياسته» فهو لا يحيز إكراه أحد 
على الدخول فيه ولا يسمح لأحد أن يكره أحدا من أهله على 
الخروج منه)”". 

وعندما يتناول الحديث عن قوله - تعالى-: (وأطيعوا الل 


يوازن بين حرية الفرد واستقلاله وحرية الأمة وسمعه وطاعته لأولي 


.٩۷/۱ المنار:‎ -١ 
.٠٠٠١ ؟- البقرة:‎ 
.٠۳/۳ تفسير المنار:‎ -۳ 
النساء من الآية: 9ه.‎ -٤ 


الحل والعقد منها فيرى أنه (لا غضاضة في سمع الفرد وطاعته لأهل 
الحل والعقد والنزول على رأيهم). 

وعندما يتناول الحديث عن قوله - تعالى-: (وإذا جَاءهُمْ امن 
تراه يحدد العلاقة بين حرية الفرد وحرية الأمة فيقول: (الواحب على 
الجميع تفويض ذلك إلى الرسول وإلى أولي الأمر في زمنه وإليهم دون 
غيرهم من بعده؛ لأن جميع المصالح العامة توكل إليهم ومن أمكنه أن 
يعلم بهذا التفويض شيئا يستنبطه منهم فليقف عنده ولا يتعداه» فإن 
مثل هذا من حقهم» والناس فيه تبع هم» ولذلك وجبت فيه طاعتهم. 

لا غضاضة قي هدا علق قفزة من امسلمين»: وله دش ريه 
واستقلاله» ولا نيل من عزة نفسه» فحسبه أنه حر مستقل في خويصة 
نفسه» لم يكلف أن يقلد أحدا في عقيدته ولا في عبادته» ولا في غير 
ذلك من شؤونه الخاصة به» وليس من الحكمة ولا من العدل ولا من 
المصلحة أن يسمح له بالتصرف قي شؤون الأمة ومصالحهاء وأن 
يفتات عليها في أمورها العامة» وإنما الحكمة والعدل أن تكون الأمة 
في مجموعها حرة مستقلة في شؤوفا كالأفراد في خاصة أنفسهمء فلا 
يتصرف في هذه الشؤون العامة إلا من تثق يحم من أهل الحل والعقدء 
المعبر عنهم في كتاب الله بأولي الأمر؛ لأن تصرفهم وقد وثقت هم 
الأمة هو عين تصرفهاءوذلك منتهى ما يمكن أن تكون به سلطتها من 


.A۳ النساء:‎ -١ 


ا 

فهناك خطوط تلاقي بين حرية الفرد وحرية الأمة» وعندما يعي 
كل من الفرد والأمة- ممثلة في أهل الحل والعقد فيها- ما له من حق 
وما عليه من واحب يؤدي كل دوره دون تحيف أو تضخم» فلا يكبر 
حانب على آخر» ولا يضمر حق أحدهم؛ لأن حق الآخر تمدد في 
فراغه» إن هذا التوازن في حق الحرية بين الفرد والأمة حانب أساس 
من جوانب البقاء وعامل رئيس من عوامل الاستقرار والاستمرار» 
فليست الحرية فوضى لا ضابط لما ولا رابط» وليست مطلقة دون 
حدود» فالفرق بين الحرية والفوضى ضابطء والفرق بين الاستقلال 
والاستبداد ضابط» وهكذا كل فضيلة تقع بين رزيلتين. 

وخلاصة الأمر: أن الحرية سبب من أسباب البقاء» وعامل من 
عوامل الاستقرار على مستوى الفرد والأمة» من هنا كانت مقصدا 
من مقاصد التشريع الإسلامي» ونيط بها كثير من الأحكام» فلا 
طلاق لمكره» ولا تثريب على من تلفظ بكلمة الكفر مكرها وقلبه 
مطمئن بالإبمان» بل قيل له: (إن عادوا فعد)”" إلى آخر الأحكام الى 
والأمة الى تغيب منها الحرية أمة غائبة عن الحياة الكرية المنتجة 


.555 2 ۲٤۳/١ تفسير المنار:‎ -١ 

؟- والحديث أخرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» تفسير سورة النحل» 
وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» 2783/١‏ والبيهقي في السنن الصغرى 
باب المكره على الردة» *«/2”/87» وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء .٠۲٠/٤‏ 


١.4 


الفاعلة» وإن عاشت بين الناس بجسده وكثر في العالمين تعدادهاء 
فالقيمة الحقيقية للإنسان بكيفه لا بكمه.تسقط في الشريعة بسقوط 
نعمة الحرية عن الإنسان. 

ضوابط الحرية في نظر صاحب المنار: 

1 س رشيد: (قال الأُسْتَاذ "الأستاذ الإمام محمد عبده" 
َلَيْسَتْ سَعَادَةَ الإنْسّان في حْريّة البَهّائم بل في الْحْريّة التي تَكُون 
ا ل 0 
كا ا ویتلقی بالصبر گل ا وبالطمأنيتة ما يتوقع 
يُصِيبَةُ فلا يَحَافْ وَلا ن 

ومن القواعد الي يستنبطها صاحب المنار من سورة البقرة: قاعدة 
الحرية حرية الدين والاعتقاد فيقول): (القاعدة العشرون: حرية الدين 
والاعتقاد ومنع الاضطهاد الديئ ولو بالقتال حن يكون الدين كله 
لله ومنع الإكراه على الدين» وذلك قوله تعالى: (وَقَاتلُوهُمْ حٌى لا 
تكرت فد وَيكُون الذي لله اة اها قلا غذوان إلا على 


الجهاد صمام أمان لحياة الأمم وبقائهاء بدونه تصبح مطمعا لمن لا 
-١‏ المنار: ۲۳۸/۱. 


؟- البقرة: .٠۹۳‏ 


١هث‎ 


يدفع عن نفسه» وغرضا لمن لا يثقل في ميزان الرجال» وبه تعز الأمم؛ 
وتبقى كريمة الجانب» مصونة المقام بين الأمم» وعندما تنعم وتترف 
وتترك الجهاد تتبدل أحوالها وتركن إلى النعيم الزائل والعرض الحائل 
والزخرف الذي لا يدوم» وتبقى أمة مستهلكة طرية ضعيفة لا ترد يد 
لامس» وتختار خيارات تسميها خيارات لازمة لا مفر منها أو بتعبير 
العصر خيارات (استراتيجية)» فيطمع ذلك عدوها فيها أكثر وأكثر 
وواقع الأمة المسلمة لا يحتاج إلى مزيد بيان لتلك الصفة الى غلبت 
عليها وألقتها في طريق عدوها لقمة طرية» وشربة سائغة» لا يغص جا 
ولا يألم من تناوها. 

لقد حذر الرسول «يٌ) من هذه الحال الى ما دبت في أمة من 
الأمم إلا أفقدتها وجودها الحقيقي» وبقاءها القيمي بين الأمم» أحرج 


ان 
£ 0 


أبو کاود ستته: لإحدننا سليمان ین ذَاوْة:! لمَهُري ابرا ابن وهب 


2 ملس orl, E‏ ر ا 0 3 نع وا چ 0 


الرَّحْمَنِ كال لحان غ ع عبد الرّحْمَنِ الخراساني أن غطاء 


الخراساني حَدَنْهُ أن تافعًا حدثه عَنْ ابن عْمَرَ قال: سمغت رَسُول 


لله # يول ذا تتشم بالعنه وأ 


٤ 


NS 
ك الجهاة مسلط الله ليكو ذل لا يتترغة كل موا إلى‎ 


دینک قال ابو دَاوُد ار لب 

الاستمرار والاستقرار للأمم» وهو يعالج صورة من صور البقاء والفناء 
لأمة عرض لا ما تفيد منه الأمة» وهي صورة الملا الذين خحرحوا من 
ديارهم وهم ألورف حذر الموت» وذلك عند تفسيره قوله - تعال-: 
ألم كر إلى الْذِينَ خَرَجُوا من ديارهم وهم لوف حَدَرَ المت 
قَقَالَ لَهُمْ الله مُوئوا ثم أَحْيَاهُمْ إن الله لذو فَضل عَلَى الاس 
لکن أكثرّ الاس لا يَشكرُون )١57(‏ وقاتلوا في سبيل الله 
وَاعْلَمُوا أن الله سَمِيعٌ عَلِيم)' "د يقول: روا فارین قال 
لَه الله مُوئوا)» أي أماتهم بإمكان العدو منهم» فالأمر أمر التكوين 
لا أمر التشريع» أي قضت سنته بأن يموتوا ما أوتوه من سبب الموت» 
وهو تمكين العدو المحارب من أقفائهم بالفرار» ففتك بهم وقتل 
أكثرهم» ولم يصرح بأنهم ماتوا؛ لأن أمر التكوين عبارة عن مشيئته 
-سبحانه-» فلا يمكن تخلفه» وللاستغناء عن التصريح بقوله بعد 
ذلك: (ثم أحياهم) وإنما يكون الإحياء بعد الموت» والكلام في القوم 
لا في أفراد هم حصوصية؛ لأن المراد بيان سنته -تعالى- في الأمم 


- سنن أبي داود ات ۹ / ص .(TYo‏ 
-١‏ البقرة: ارح ا 


1o۲ 


وموقها في عرف الناس جميعهم معروفء فمعن موت أولئك القوم أن 
العدو نكل يم فأفئ قوتمم» وأزال استقلال أمتهم حي صارت لا 
تعد أمة» بأن تفرق شملهاء وذهبت جامعتهاء فكل من بقي من 
أفرادها خاضعين للغالبين ضائعين فيهم» مدغمين في غمارهم» لا 
وجود لحم في أنفسهم» إنما وجودهم تابع لوجود غيرهم» ومع 
حياتهم هو عود الاستقلال إليهم؛ ذلك أن من رحمة الله -تعالى - في 
البلاء يصيب الناس أنه يكون تأديبا هم» ومطهرا لنفوسهم ثما عرض 
ها من دنس الأحلاق الذميمة» أشعر الله أولعك القوم بسوء عاقبة 
الجبن والخوف والفشل والتخاذل .ما أذاقهم من مرارقاء فجمعوا 
كلمتهم» ووثقوا رابطتهم» حي عادت لحم وحدهم قوية فاعتزوا 
وكثروا إلى أن خرحوا من ذل العبودية الي كانوا فيها إلى عز 
الاستقلال» فهذا معن حياة الأمم وموماء يموت قوم منها باحتمال 
الظلم» ويذل الآحرون حي كأفهم أموات؛ إذ لا تصدر عنهم أعمال 
الأمم ا 

۳- العدالة: 

العدل أساس الملك» وسبب من أسباب بقائه» وعنصر من عناصر 


استمراره واستقراره» وهو أساس الكون من أصغر ذرة إلى أكبر 


.٠١۳ 5197/١ تفسير المنار:‎ -١ 


or 


بحرة» وصى به القرآن ES‏ والقريب والبعيد: 
5 ا لين آَمَنُوا كوو قَوَامِينَ لله شهدَاء بالقسئط 8 
جرا شان وم عَلَى ألا تَْدلُوا اغدُوا اك رَى 
رالقوا الله إن الله خَبيرٌ بمَا تعْمَلُونَ)”' “» وقال تعالى: i:‏ 
مال الْيَتيم 1 بالّتي هي اخسن حَتَى لغ أَْدَةُ وَأَوْفوا الْكَبْل 
ايزا انط ل لكأف كط إل زت وذ ف ضفرا و 
کان ذا فربی وبعَهّد اله وفوا ذَلكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلکمْ 
0 وقال تما مبينا أن ا دون تيد أو 


E, E ف‎ 


0 


* 


عن الْفَحتَاء لمك والبغي ا َلك 100 
سبحانه آمرا الأمة المسلمة بإقامة العدل بينها والحكم به بين 


لهسا برو م 


المتنازعين: (وإن طائفتان من الْمُومنين افوا فأَصْلحُوا بیتهما ان 
بعت إِحْدَاهُمًا 7 الأخْرّى فقاتلوا التي بغي حَتَى نفيء إلى ار 
الله إن فَاءتْ فأصنلځوا هما بالعذل وَأَقُسطُوا إن الله يُحبُ 
ال 


ھی ت 


۸ المائدة:‎ -١ 
o۲ الأنعام:‎ - 
.٠١ النحل:‎ -۳ 
.٩ الحجرات:‎ - ٤ 


١6 


ورصد صاحب المنار أهمية العدالة وربطها ربطا حيدا بالدين 
والشريعة والكون والطبيعة» فيقول عند تناوله قوله تعالى: (شَهِدَ الله 
َه لا إِلَهَ إلا هْوَ وَالْمَلائكَةٌ وَأُولُو الْعلّم قائمًا بالقمئط لا إِلَهَ إلا هُوَ 


الع الحَكيم: وما وله 1 تَعَالَى د انفكا A‏ 


ال ك شين هذه اا اا ت وهر الل في الدّين 
رركا را كدري لسر حي للا تعر لسار يه 
لاغتقادء كَاتوؤْحيد الذي هو وَسَط بين التَعْطبلٍ وَالشّْك وَمِنَ 
الثاني: حل سن الْحَليقة في الأكوان وَالِإِنْسَان الذالة على حقية 
الاعتقاد قائمّة عَلَى أساس الْعَدْلء فَمَنْ َظَرَ في هذه السّكن وَنظامهًا 
الدُقيق يَتَجَلَّى لَهُ عَدْلَ الله الْعَامٌ فَالْقيّامُ بالقسئط عَلَى هَذَا من قبيل 
ليه إلى الْبرْمَاد على صذق شهادته - تَعَالَى - في الألفس 


وَالآفاق؛ لأن وَحدة النْظَام فى هذا الْعَدْل تذل على وَحْدَة 
(١ 7‏ 2 ° 5-5 و or o,‏ اق م o‏ 
راع ستته في حليقته إلا وَأحَل بها العذل الإلهي ما تستحق من 
الا اال ا ا 


.۱۸ آل عمران:‎ - ١ 
.71 1/8 المنار:‎ - ١ 
.45/1 المنار:‎ -٣ 


١ همه‎ 


٤‏ - الشجاعة: 
ومن أسباب بقاء الأمم حية عزيزة لا تمس كرامتهاء ولا يهان 
قدرهاء أن تكون شجاعة في سبيل الحق» وأن يرى أعداؤها منها هذا 
المعيى» على مستوى الأفراد والأنظمة» والشعوب والحكومات» يعالج 
صاحب المنار هذا السبب من أسباب البقاء في أكثر من موضع فيقول 

عند تفسير قوله تعالى : 
روقاتلوا في سَبيل الله وَاعْلَّمُوا أن الله س مَمِيعٌ عَليم)'": 
اريدم مُدَافعَة الأَعْدَاى وتسليم يار بالْهزكة والفرار» هو 


ا 


ت 


ER AR‏ بالحزي وَالْعَاِ وأن الحيّاة الْعريرة الطيبة هي 
لْحَياة المليّة المَحفوظة من عذوان الْمُعْتَدِينَ فلا تُقِصّرُوا في حماية 
حالش لي ا 

روقانلوا في سيل اله وَاعْلَمُوا ان الله سَميعٌ علي لقال في 
سَببيل الله: 7 هو الْقعَال لإغلاء كلمته وكأمين دينه وکشر دعوته» 


س اا 


ا ا ولا بسكا عَنْ إِظْهَار 
مهم فَهُوَ أُعَمّ من القتال لأخل الدّين؛ لاه سمل مَعَ الداع عَنٍ 
الدين وحماية دعوته الداع ء عن الْحَوْرَة إا هم الطّامعْ المُهَاحمُ 


2 


باغتصّاب بلادنا وَالتمنع ات أرضناف E‏ الباغي 


.7 4 4 البقرة:‎ -١ 


١ كه‎ 


إذلالتاء وَالْعْدْوَانَ عَلَى استقلالتاء ون لم يكز ذلك لحل فتتنًا في 


دینتاء فهذا الأمر مطل كاه أَمْرٌ ل لتا بان حى 0 الشّجَاعَة 


ی کی ی 


ر و و علوم 


تسبل يسرابيل لقو وَالْعرَّة؛ کون حقوقتا مَحْفُوظَة وَحُرْمُنا 
و لا وڪ من حانب دینتاء ولا تال من جهة دنْيَانَاء 0 
نع رام لجنا سرع كاقلن يلار ا ان 
لله نا الْعبْرَةَ بحَالِهِم وذكرا بسته في مَوْتهم وَحَيَاتهِم لم يَذْكُرْ 
نهم قوتلوا وقتلوا لأخل الدّين! فَالَْكَال لحمّاية الْحَقيقة كالقتال 
ا الْحَقّ كله جهّادٌ في سيل للدي 

وكأن صاحب النار يعايش ما تعانيه الأمة اليوم» ويشعر ما 
تحتاحه في عالم الصراعات والتكتلات الي لا تقوى أمة بدوها. 

ه- الأخلاق: 

الأحلاق الحميدة» الإنسانية منها والإسلامية سبب من أسباب 
البقاء للأمم والشعوب والأفراد» و صمام أمافهاء عرفت ذلك البشرية 
في تاريخها الطويل» ومن خلال بحاربما المتوالية» وواقعها المعيش» 
تناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب بقاء الأمم وفنائها فقال: 

(إذا ضَلّت الأمّة سَبيلَ الْحَقّ ولعب الْبَاطل بِأَهْوَائها فَمَسَدَتْ 
َملَاقَهًا وَاغْتَلَتْ ا كت في الشقاء اا قلط لله 


ا 


.٠٠١/۲ المنار:‎ -١ 


١ /اه‎ 


2 
م 3 
ا ع 18 ع ار ر مو 


عليها من يستذلها و بشئونها ولا يوَحرٌ لها العذاب إلى يوم 
الحستاب» وإن_ كانت لاق تصيبها مته أيْضاء فإذا كمادى: بها الى 
e‏ ا ب ر 2 وو 7 ر 6 2 
وَصّل بها إلى الهلاك ومَحا أَثْرَهَا من الوجودء هكذا علما الله 


على كنف نط في اخوال من سبقتاء ون قي ره بن دين 


3 


من الام لتر ولميز بين ما به ملعد الأقوام وما به تشتقى. أمّا في 
الإفراد كل ر ا بژوم الْعُقُوبَة ا في هذه الْحَياة 
دياه فقذ درج الصمّال من حَيْث لا يَعلَيُ ويذركة الْمَوت قبل 
أن زول العم عن ونما يى حَرَاءه روم لا ملك تفس لنفس 
شيا وَالأَمْرُ يَوْمَئذ لله (الانفطار: ٩‏ ١اه‏ . 

5- الإنفاق: 

والإنفاق سبب من أسباب بقاء الأمم وحفظ كرامتها وقيمتها بين 
الأمم» بدونه لا تدفع عن نفسهاء ولا تقوى في جهادهاءوقد قرنه الله 
تغال فق ات كرة اهاد بالشين فيو فقا وده عليه ثارة 
أخره عنه أخرى» حسب طبيعة الموقف ومتطلبات الآن» ومن ذلك 
قوله تعالى: (انفرُوا خفافا وثقالاً وَجَاهِدُوا بأَمْوَالكُمْ وَأَنفسكُح في 
سبيل الله ذلکم خير کہ إن كت تَعْلَمُونَ)2", وفي ذلك دعوة 


۰/۱-١ 
.4١ التوبة:‎ -٣ 


١ مه‎ 


لكل الناس للنفرة والجهاد بالنفس ولمال» (حفافا وثقالا)» كل 
حسب مكنته وقدرته» ورغب سبحانه في الجهاد بالمال والنفس 
فجعلها في صورة التجارة مع الله بقوله: ريا ايها الْذِينَ آَمَنُوا هَل 
لَك عَلَى تجَارّة تنجيكم من عاب اليم 0٠‏ ومون بالل 
ورسوله وتجاهئوت في سيل الله نوكم وألفسكم ذلك خخ 
لكم إن کنتم تَعْلمُون )١١١‏ يعفر لكم ذوبكم وَيُدْخلكم جنات 
تجري من تختهًا الْأَنْمَارُ وَمَسَاكنَ طَيّبَةَ في جنات عَذن ذلك الْفوْز 
العَظيم )1١١(‏ وأخرّى تحبوئهًا نصرٌ من الله وففخ قريب وبشر 
الْمُؤْمِينَ", وقال تعالى: (الشَّهْرٌ الْحَرَامُ بالشّهْر الْحَرَام 


- 


وَالْحُرْمَاتْ قصاص فمن اغتدى علد عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْه بمثل ما 


و 


اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانَقوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمُتّقِينَ )٠۹٤(‏ 
وأو في سيل لل ورا بام وى لفل وأخنوا ذا 
الله بحب الْمُحْسنِينَ (20)0965) ودعا سبحائه إلى الإنفاق فى 
سبيل الله وعبر عنه بصورة القرض كما في قوله تعالى: (وَقَاتُوا في 
سَبيل الله وَاعْلَمُوا أن الله سَمِيعٌ عَليِمٌ )۲٤٤(‏ مَنْ ذا الذي بُقرض 


و 


ال ف كا ا لاعف "له اا ي والله ت ا 
4 برة و يقبص 


04 


وَإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ (ه4 000" 
وتناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب بقاء الأمم في مواطن 


عديدة) فيرى 


(أن الإثفاق في سَبيل الله من آيات الإمان وَشُعبه اللأمّة لَه عَلَى 


0 


الإطلاق» الذي يشعرٌ أن عَلَى المُومن أن فق کل ما يَمْلكٌ في 


- 


سَبيل الله. وقذ فضت الحكمة بهذا الإطلاق في أو الإملا م 


ع 


2 - 


وَبمَدْحِ الإيثار عَلى النّفْس؛ لأن الْمُسْلمِينَ كائوا فة قَليلّة في َم 
وشعُوب وقبائل ُنَاصِبَهُمُ العدَاوة وتبْذل في ذلك لوال وَالأرْوَاح» 
لذا لَمْيحدُوا حَتّى يَكُونُوا کشخص واحد ندل کل واحد ما 
يده مله عه لا تسلتقيمٌ لَهُمْ حال ولا قوم لَّهُمْ قائة 

وهَذه هي السنّة ة العامة في كل دين عند ابْتدَاء ظيووة وار ل ا 
م بَْدَ أن تعر الملة وتكثر الأ ويَصيرٌ كفي لحفظ مَصلَحتهًا م 
يله كل ذي عى من بَعْضٍ مال يفرع الَجْمْهُورُ للأَعْمّال الْخَاصّة 
اق ورم اد قدو ea‏ 


- 


ن کان مُسَْغْرقَا في السّعي | تعزيز دينه ووقايته منّ الْمَحْوِ وَالروَال 


غي ا ا خم م 


د ذا کله تخل حال فلا سل على کل واد ن وئر حل 
ماج عَلَى تفه ۾ وَأَهْله وولدة؛ ولذلك و هت الفوسٌ بعد 


.٠٤٠٠١ ۲٤٤ البقرة:‎ -١ 


11۰ 


اسْتقرَار الإسلام إلى تقييد تلك الإطلاقات في الإثفاق» فسألوا مَاذَا 
IRE‏ رتور شف الراك كي اكه 
سَهْلَ عَلَيْهمْ ويسر لَهُمْ مما کون فَاضلاً عن حَاحَتَهِمْ وَحَاحَة مَنْ 
ا 

هذا الوعي الراقي بتأسيس الدول واستمرار الدعوات والرسالات 
يتحدث صاحب المنار» فبذل المال في سبيل بقاء الأمة لابد منه على 
كل حال» لكن فرق بين وقت التأسيس والبناءء ووقت العلو 
والاكتفاء» و كلما زادت حاجة الأمة إلى المال في ظرف من الظروف 
توحب على الأفراد نحدقها وإغاثتهاء ولهذا قدم بذل المال على النفس 
في مواطن؛ لأهميته» وحاجة الظرف إليه. 

وينقل صاحب المنار عن شيخه قي بذل المال وقوة الأمة به 
والمقارنة بين الأمة القليلة المنفقة والكثيرة الكازة بقوله: 

قنك إن الأكة الكو لم هر E EO‏ طقل 
مَالهًا في مَصًالحها الْعَامَة» كَإِغْدَاد الع 2 النَابئّة عَلَى ما يلها 
لاستعمالها ويقرر القضيلة في أَنفسهًا تكون أَعَرَ وأقوى من أمّة 
ا ا ا 


.۲۹۸/۲ المنار:‎ - ١ 


١1١ 


0 دم 2ه ا‎ 11 E دز د‎ A ا‎ A 
ذلك؛ ذلك بان الواحد من الأمة الأولى يعد بأمة؛ لان امه عون له‎ 
و 4و و2 4 رو 0 و ا 2 ا ورش ر‎ 

تعده جزءا منها ویعدها كلا له؛ والامة الثانية كلها لا تعد بواحد؛ 


لن كل جرْءِ من أَحرَائهًا أي أفْرَادهَ) يذل الآعرَ وَبَرَى أن 
حيَائَهُ مته يون كل واحد مها في حُكْم الْمَيّت. وَفي الحقيقة 
إن مثل هذا الجَمْع لا سی مه وکا واحد منْ فاده يعيش 
ود ون كان فى حانبة أن الأرضق» فير ا صل ب ما 
لَهُمُ التي تحقق مَعْنَى الأمّة فيهم. وله َم تَنْهَض ام ولا ملة إلا مكل 
هذا اللعاون4 وهر E‏ لعن ا 
ل في N i AES‏ 
عَلَى الكثير وکات ل AN‏ وبترك ا لمم كبرت 
E OES,‏ 

ويبين أثر المال في الدفع عن الحق والذود عن حياضه» وحاحة 
الأمة إلى تعاون الأفراد في ذلك حن تقوى يم وتعز بدفعهم 
ومساندتهم بأن: (الْقعَال للدفاع عن ال لحمّايّة الحقيقة قف 
عَلَى بَذل الْمَّال لتَجهيز المقائلة وَلعَيْرِ ذلك لا فصل في الحَاحة إلى 
هَذا بين الْبَدْو وَالْحَضَرِ فَإِذا ا القبَائل ا 


.759/5 المنار:‎ - ١ 


11۲ 


رئيسّها ا جره بل یحور کل واحد تفس کل واحد 
ُطَالْبْ يذل المَال هيز تفسهء وإعائة مَنْ يَعْجَرْ عَنْ ذلك من 
فقَرَاء وأا دول الْحَضّارَة فهي 20 في الاسْتعْداد للْمُدَاقعَة 
0ه يَحَاجُ | يه أَهْلٌ البادية وقد e‏ تفقات الدوّل 
6 ل بارتقاء اون 5 وتوف ارب ب على علوم 
ون وصقاقات كيرة من فصر فيه كان رس لوط قود 
لهذا رن لله تعَالَى ا بالقتال» بالْحَثْ عَلَى ڏل الالء فَالْمُرَادُ 
بالبذل هُنَا ما ا ین على لقتال وما هو عا من كل ما TT‏ 
الدين» iT‏ لد يكن من عذوان العَادِينَ > وَيَرْفَعُ م مَكَائتَهَا في 

وقد د كم هَذَا الإثقاق في سَبيل الله بعبَارَة تفز ا 
وسلوب حفر لهي NT‏ بلي فقال: (مَنْ ذا الذي 
رض الله قرْضًا حستا) فَهّذه العبارة من الأَمْرٍ الْمُحَرّد» ومن 
الام المَقَرُون يبان الحكمّة والتنبيه إلى اا في احتيار 


هَذَا الأسُلوب هتا عَلَى ما ا لأسا الإ ا مَامُ أن الداعية إلى اذل 


في المَصّالح العامة ضعيفة في تفوس الأكثرينَ» والرغبة فيه قليلة؛ 0 


ارو وَالأرْيَحيّة ما في اذل للأفراد» احج فيه لماه 


ا ع عل ا ت 


دة 
2 
ا 


11۳ 


افع العني إلى دل شيء من فطل ماله لأفراد من تعيش مَحَهُ 
مور كثيرة: منْهًا إِرَالة لم الس برؤية المَعُوزِينَ وَالبَائسِينَ» وَمنْهًا 
اقاء حَسّد الفقرَاء واكتقاء شر شرارهم» وَالأَمْنُ من اعتدائهم وَمنْهًا 


ر 


كلد برؤية يده ا وما يتوقعه من e‏ الْمَكَائَة في التفوس» 
وتنظيم من يذل لهم وشکرھم ویب إن النعي تحبا إلى 


جميع الاس من ينتفع مهم بسَحائه ومن لا فع وذ كان ابل 
إلى ذوي قري و الجيرّان ا لتس ذ ف ا وشقاء ألم 
فس به أقوّى» فإن ألم جَارِكَ وقريبك ل ا 
الإنْسّان آنہ يُكون اعمًا بَيْنَ أل ابوس والضرّای سعدا بين 
الأياءة ككل هذه حظوظ للتفس في اليل للأفراد سن علي 
امْتفالَ أَمْرِ الله فيه وإِن لَمْ يكن مُوَكَدَا. وقد کون فيهًا من الرياء 
وَحُبّ السمْعة ما يتفي كوكها قربة وَتَعيّدا. 


ااال الذي E E E‏ عن الدين وإعلاء 
کلمته وَحفْظ حقوق أْله - فلَيْس فيه شيْء من تلك الْحُظُوظ التي 
سمل على الس مفارقة مَحُبُوبِهًا (الْمَال) إا إِذا کان برعا جَهْرِيا 


وو 
33 3,0 


س 


يَتَوَلى حَمعَهُ بعض سکام الاما أ يمع ا 
وَالسّلاطين؛ ولذلك يقل في النّاس مَنْ يذل المّال في المَصّالح 
العامة لوحه الله تعالىء فلهذا كان الْمَقَامُ يققضى مريد الأكيد 


1٤ 


والمبالَّة في اثر يبء وَلَيْسَ في الْكلام ما يدرك شاو هذه الآيّة في 


E‏ ا ر 


٤‏ سيّمًا مَوْقِعُهًا هَذَا بَعْدَ بيان ن سْنّة الله تعَالَى في موت الأمَم 


ايرا ولاس 
وَحَيّاتهًا. 
حبك ل جع هد البدل مَثايّة الإقرّاض و 0 
عن العَالَمِينَ الذي ل للك السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ وما بِيَتَهُمّاء وَإِنّما 
رض اماج و طبه بهذا الضَرب من N‏ 
المُسْتَعْمَلٍ للإكبار وَالاسْتَعْظام إن نما ل الذي 
كذ في الام لذي ندر أن يُقدمَ عليه اڪ ال م 8 طاول 
5 املك فلان؟ و ا الْعَمَلَ وله كَذَا؟ إِذا کان 
عَظيمًا أو E‏ ل قال الله تَعَالَى: (مَنْ ذا الذي 
شفع عنده إل ياذنه) (البقرة: )٠٠١‏ وقال: (قل من ذا الذي 
يَعْصمُكُمْ من الله) SET‏ ولك EN‏ لذي 
يشرب هذه الا کک - وَهَجِيرٌ ر الصف تقد وَالسموم 
ف حر - وگل کک ر 


3 


الاستفهام س حَتَّى قال: (فَيَضَاعفَةُ ا له أَضْعَافًا كنيرة) ذلك أن الإقرَّاضَ 
مر أن غطي إِنْسَانًا سيا من امال على أن يه بيك ليك مثله فَالتعبر 
الإفراضٍ يققضي أن راض لا يبع ویس هذا كاف في الراغيب 


الذي َة تققضيه الال ها قَصَرَّح ب أنه لا 1 د مثلة ل أضْعَاففَ أَضْعَافه 


11° 


لف اا ور اف ا الك[ علطن عن اا 
المقاميّن وَالتمَاوْت بَيْنَ الاس في الْحَالَيْنِء وَإِنّكَ لقح الاس على 
17 التأكيد في غيب ا بأَمْوَالهم في الْمَصّالح الْعَامّة 
(وقليل من عبّادي الشّكور) (سبا: .)1١‏ 

.... - وَإِذَا كان فقر الفقير إِنّمّا هو بالجَري على سْنّة من ستن 
لارا سي رة و ماعا فيه انما دري على سك 
دوس اق انين E EE‏ 
الله وَمُسَاعَدَة مَنْ یسون إلى الله تَعَالَى عَلَى أنْهُمْ عيالهُ - إِذْ لا غتى 
َم بهم ولا حول لَهُمْ ولا قوّة - بزل مزل الإقرّاض لَهُ 
عَالَىء فالفقراء عيّال والله يَعُولهُمْ بأيدي الأغتبّاء وَيَعُول الأغنياء 
يتوفيقهم لأسْبّاب الْغتى. 

أو :كد وك العا E‏ يفلد أن قال .إن الكت 


على الإلفاق فى هذه الآية يراد به الإثفاقٌ فى المصلحة العامة لا 


ارا عر 


مواساة الفقيرء فكاله أراد أن بين صحة التُعبير في نفسه يشما ورد 
وإن اسشعمل في مقام حر كقوله تَعَالَى في سورة التكَابْن: (إن 
تُقَرضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعفةُ کہ وَيَغْفرْ کم (التغابن: )١17/‏ 
ودل فيمًا 5ش المَصّالح العامة وَهُوَ يطبق على سَائرِهَا؛ 


1٦ 


فإن القتال لحمَّايّة الدّين وكأمين دعوته وللدفاع عن الأئفس والبلاد 
ل رسيي الاختمّاع البشري» فالإلفاق فيه ب يصح أن 
يسَمّى إقرَاضًا لله ال باعتبار إقامَة سنّته به عَلَى وجه الحو الذي 


ی ي یل ی ا یا 


o£ 5 20‏ ھن ی 


وأقول: لو سرنًا في 1 وَسَبركا 


ا لام الْحَاضْرَة وَعَرَفْنًا 
اريخ الأَمَم الْعَايرَة َرَأينا كيف مائت لأت لتي قَصّرَتْ في هذه 
القريضة أو استعبدت» لمم 5 ات ا 


و 1 و ي 


وسَعدَت وَهَذْه ا کون لكل أمّة أَقَامَتْ هذه السمّة 
الإلهيّة في حفظ بَيْضَتهاء وَِغْرَاز 0 ا 
يعون الأخرَّ عند الله تَعَالَى اَم ل وَإنّها لمضاعفة كثيرة لا يكن 
تَحْدِيدُهَاء نكا ل الام الَْافلَة عَنْهَا وَعَنْ حَال أَمْلهًا إذ يَرَوْنَ 
أَهْلَهًا قد وروا الرْض وسادرا اللكوب تكن لر كارا 
ولا يَدرُونَ كيف کون كَذَلكَ!(© 

فانظر - رحمك الله = إلى هذا الوعي السني لدي صاحب المنار 
وتنزيل الآيات المباركات عليه» وقد قل من المفسرين- حقا- من 
يقف عند هذه المعاني» ويربط الآيات بهذا السياق هذا الربط» فالشيخ 


رحمه الله يؤكد: 


-١‏ المنار:۲/ 3071/9 بتصرف واختيار. 


11۷ 


-١‏ أن القتال للدفع عن الحق أو حماية الحقيقة يتوقف على بذل 
المال» وبدونه لا تنهض الأمم ولا تقف أمام أعدائهاء والواقع المعيش 
يۇ کد هذا وینصره» كما هم مشاهد. 

؟- أنه كلما تقدمت الأمم حضارة كلما كان داعيتها وحاحتها 
إلى المال أكثرء لما يتوقف على ذلك من استعداد عدوهاء وتنوع 
آلات الحرب لديه وقد أمرنا بأن نعد لعدونا ما استطعنا من قوة. 

۳- وقوفه رحمه الله عند العبارة ال أبان ها القرآن عن الدعوة 
إلى الإنفاق» فهي عبارة تستفز النفوس وتحفز الهمم وتبسط الأكف 
بالكرمءوثي الت ركيب القرآني هذا ما فيه من إصابة الغرض بأبين بيان 
وأقصر طريق. 

5 - تأكيده - رحمه الله- أن البذل المقصود هنا للمصالح العامة 
للجهاد في سبيل الله ونحوه؛ واعتماده على السياق في هذا الاستنباط 
وهي براعة لافتة للنظر آحذة للأسباب. 

ه- تأكيده - رحمه الله - أن داعية البذل في المصالح العامة 
ضعيفة» وأن ما يدفع للأفراد الذين يعيش بينهم الغ الباذل أطوع 
لدى النفس» وأقرب للفؤاد» أما البذل في المصالح العامة فلا تحد في 
نفس الناس مثل هذا؛ ولذلك جاء التعبير القرآني بهذا الت ركيب 
البديع» اللافت للنظر المؤثر في القلب» المستخرج لمكنون الخزائن. 


1۸ 


7- بيان أن هذا التركيب البلاغي في الدعوة إلى الإنفاق لا يؤدي 
مؤداه غيره من صور الت ركيب اللفظي. 

۷- في أولي الأحلام عن الفساد: 

إن من أسباب بقاء الأمم واستقرارها واستمرارها وحفظها من 
الانميار والسقوط والحلاك» أن يكون فيها بقية ينهون عن السوءء وما 
حديث السفينة منا ببعيد» فقد أحرج البخحاري بسنده من حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنهماء عن البي بيك قال: (مثل القائم 
على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا حرقاء 
ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاء وإن 
أحذوا على أيديهم نحوا ونجوا جميعا)”". 

فقد شبه البي E‏ ا جتمع البشري بالسفينة» فإذا كانت السفينة 
يحكمها قانون الطفوء أي سنة الله تعالى في الخلق في هذا الظرف, فإن 
امجتمع الإنساني يحكمه قاون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولقد تناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب البقاء» وعنون 


-١‏ صحيح البخاري» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ؟887/5. برقم 
الحديث 8751 73. 


١١84 


له عنوانا لافتاً بقوله: 

لهي ) أولي للام عن الْفَسَاد حفط الأمَّ منَ الْهَلاك) 

ووقف لذلك عند تناول قوله تعالى: ولا کان من الْقرُون من 
قبِكُم ولوا بَقيّة بَفّة يهن عَن الْقَسَاد في الأزض ٠‏ '» بقوله: (حاءت 
هذه الآية بعد بيان إهلاك لمم بظلمهم وَإفسَادهمْ في الأرْض؛ 


کې و 


للإغلام اگ ر کان نيهم ماعات وراب ولوا قي من الأخلام 
وَالْمَضَائلٍ وة ذ فى الْحَقّ ينهو هم عن ذلك لما فشا فيهم؛ 
وَأَفْسَدَهُمْ E‏ فان الصّالحينَ المُملحين في الأرض مم 
دين حفط اله هم امم من اللاك ما امو يُطَاعُونَ فيهًا بحسب 
سه الله كما أن الأطاء هُمْ الذين يَحْمَط الله بهم الأمَم من فشو 
الأَمْرَاضٍ والأوبئة فيهاء ما دَامَت الْحَمَاهيرٌ اطي RE‏ 
من اا الوقاية ية قبل حدوث لحرن ٠:‏ . إن 0 بالصّالحينَ 
دين حفط اله بهم امم هم اين قال اله فيه: (وَلقَدْ کنبا في 
لبور من بعد الذكر أن الأْض يرنه عبَادي الصًالحون) (الأنبياء: 
ه. 0 وهم E‏ لذينَ قال فيهم: إن الأَرْضَ لله وها من 
ياء من عاد وَالْعَاقَة للْمتقِنَ) (الأعراف: 50 5 (وعد 
الله الَذِينَ آمنُوا منكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات ليَستَْلفتهُمْ في الْأرْضٍ 
كما امْتخلف الْذِينَ من قله اور 5© الآية.... ٠‏ وإن الله لا 


.۱۱١ هود:‎ -١ 
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يَحفظ الأمَمّ بذوَاتهمْ وبركة أَحْسَادهِمْء ولا بعبَادَاتهمٌ الشّخصيّة 


القاصر فما عَلَيْهم؛ رسام اموق رن كن لكر 
وطَاعَة الأ لَهُم. 

م إن الله لا هلك الم كله بعَذَاب الامنتفصّال مادام فيهًا 
ا من الصّالحِينَ» ولكنّة 0 ويه فيمًا عَدَا ذلك مما 
فصلتاه في علاوة قصّة الطوقان الرَابعَة 

وبين رحمه الله أن الله Me‏ بذوات أحسادها بل 
بالصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكرء وبين أن المراد 
بالصالحين هنا ليسوا أصحاب البدع والخرافات بل الصالحون الذين 
يرثون الأرض من بعد أهلها والذين يمكن الله تعالى هم في الأرض 

۸- معرفة التاريخ: 

التاريخ ذاكرة الأمم» به تعرف ماضيها وتستشرف- على أساسه 
مستقبلهاء وقوم ينسون تاريخهم مثل عبي لا يعرف نسبه» ولا يرتبط 
بجذوره 

كما وقول ر 

مثل القوم نسوا تاريخهم .. كلقيط عي في القوم انتسابا“ 


.٠٠٠۲١ ۲۰۱/۱۲ المنار:‎ ١ 
الشوقيات: لأمير الشعراء أحمد شوقي ج١؛ ط دار الأرقم» بيروت لبنان» حققه‎ -١ 
من قصيدة تحلية كتاب» ومطلعها:‎ 275٠0 وقدم له د. عمر فاروق الطباع» ص‎ 

أنا من بدل بالكتب الصحابا الم أحد لي وافيا إلا الكتابا. 
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والوقوف على التاريخ وما حل بالأمم السابقة في ماضيها العتيق 
سبب من أسباب العصمة من الردى» وحام من الوقوع في مهاوي 
الهلاك. 

يدرك صاحب المنار هذا وصلته بعصمة الأمة من الملاك» وحفظها 
من السقوط بوقوفها على تحارب السابقين» وإفادتها من سنة الله في 
الماضين» فيرى: 


ع لين 
E‏ هع ور 4 


(أن هذه الأ م وَاحدة وان الختلفت دَيَارُهَا وتَعَدّدَتْ أَحْتَاسُها 


ولا يكن أذ تغرف حَقيقهَ إلا ب مغرف ارقا اماضيء فلا 
من بع السّوّاقي ولول ال الأول الذي هو الأصل. 
1 ا -ه 2 < 700 o S0‏ 1 7 ور ب ابره 
لو E E‏ 


0 من أثور الذين و کا اعتناء ردقت تی ى كاثوا 


ا ره 


ا هذه لَك مما 0 ا فان الم نّم 200 ف 
بدينها 7 وأخلاقهًا وعاداتهاء فإذا لم يَحْمَظ 57 عن سَلَفهًا 
هله الحتر قات اظ ارين 0 ا لير بتأثير حَوَادثْ 
لرمان» وکقابات شون الاجتمّاع مَعَ حَهْلٍ الْمتَأعْرِ بنا کان عَلَيْ 
اْمْتَقَدَم وبكَيْفيّة حُدُوت اتير الضّارٌ للْجَهْلٍ بالاريخ» بهذا ل 


م 2 


فوَاعل الكون بالأمّة الجاهلة أفاعيلهًا حَتَّى تقلب كيائهًاء وتُقوض 


1۷۲ 


انهاه وَتَقطّعَ عُرَى الربط العامة يَيْنَ أَْرَادهَاء فلا يكون لَهُمْ عَمَل 
إلا مله العطصيّة وهي لآ حقاط لا في جوع الائ إل 
بالمَصلَحة العام فإذا ات ردام اکن 

2 ا بالتاريخ عتاية ل تسبقهًا به ا فلم كف بض 
5 وَتُلقيهًا بالروَاية كلس اوي بل تفت فيهًا فَصَتَّفتْ في 
تاريخ ا البلاد وَالشكوب» ثم تومت 
تاریخ الأشخَاص فَجَعَلتْ لکل طبَقة اريخا فترّی في المَكَاتب ٠‏ 
طبقات المفسرينَ وطبقات ا وَطَبّقات النحويين» وطبقات 
لاو 0 ا إلى غير ذلك. 

3 اهتَدَى بَعضهم بعْضُهُمْ إلى استنباط قوَاعد العُمْرَان وأصُول الاحتمّاع 
من اريخ صف ان حون في لك تة اريه» ول لم قط 


ص 


تا سلسلّة الْعلَمٍ من ذلك الْمَهْد لكا امتا ما بَدَأْ به سلفتاء ولکشتا 


3 


5 وسبقتا غيرَا إلى إِثْمَامه وَاسْتثمّاره؛ فالتاريح هُوَ الْمُرْشْدُ 
لأكبْرُ للأمَم الْعَِيرَة الوم إلى ما هي فيه من سَعَة الْحُمْرَان وَعرّة 
السلْطان» وَكَان 0 هُوَ الْمُرْشْدُ الأول للْمُسْمِينَ إلى العتاية 
بالتاريخ ومَعْرفة سن 9 لله في الأمَم من وکان الاغتقادُ ا 
00 السنّة وسيرة ا هو ا الثاني ا ذلك تلكا سار 


8 وو م 


الدين وعد مر کات وَالسنّة همل التاريخ, E E‏ 


۳ 


عند أكثر الْمُسْتَعْلِينَ بعلم الدّين» فإن وُحدَ مَنْ يفت ليه فَإِنّمَا 


3 


يَكُونْ ميا في ذَلكَ سه قوم آعري. 

إلى هذا الحد يعن صاحب المنار بالتاريخ» وأثره في بقاء الأمم» 
وإن غفلت الأمم كلها عنه» فلا ينبغي للأمة الي عنيت بضبط 
الأحداث» وتوثيق الشارد والوارد من تاريخها أن قمله» فنحن أمة 
السند» وعلم الرحال لدينا من أسبق العلوم» وتاريخنا يدفعنا للفخار 
به والإفادة منها فتاريخنا مليء .ما يعيننا على كل ما يعرض لنا 
نستلهم منه العبر» وندفع به إلى الأمام» فهو معلمنا كما يقول أحد 
المؤرخين. 

وكأن صاحب المنار يستشرف ما يحدث لأمتنا اليوم من بعد عن 
سنن الله في الاجتماع والعمران» وإهمال لا يليق بعلم التاريخ وأثره» 
وإن فعلنا فعلى مناهج الغرب ونظرياته. 

9- اتقاء أسباب الفناء: 

ومن أسباب بقاء الأمم الي تناوا صاحب المنار: اتقاؤهم أسباب 
الفناء الى مرت بالأمم السابقة وال وقعوا فيها معاندين ومكابرين 
فعند تناوله تفسير سورة الأعراف وحديثه عن سنن الله في الاجتماع 


ON‏ لكر قاس تمق انه SE‏ الله في إِرْثْ 


.559 ۰۲۰۸/۱ المنار:‎ -١ 
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الأرْض واستخلاف فيهاء والاستيلاء والسيادة على الأمَم 


9ے 
ه لس م 


وَالشّعُوب. قد بين الله تعَالَى لتا في قصّة مُوسَى مَعَ قومه أن وَطَأة 


م ماس سم 


فرْعَوْنَ وقؤمه اشِبَدّت عَلَى ی اس یل بوص بو جر الاتترار 
على تقتيل تاهب واستحياء 0 لأخل أن تقض الأ بعد 


استدلال مَنْ من يبة يبق من النْسَاءِ 5 آل رض E‏ وما ازدادوا إا 
لاسر مارب - كما هو شأن الشعُوب الْجَاهلة 


ال لَمُسْتَضْعَفة وان ر ردي وني أن ن يملح ذلك اليأس 


Sor 


من لوبهم قو رة الان با حَكاه عَنْهُ يقؤله: (قال مُوسّى لقومه 
استعینوا بالله واصبروا إن لَرْضَ لله يُورِنهَا مَنْ يَشَاءِ من عبّاده 
وَالْعَاقبَة فة للْمتّقينَ Co N‏ 0 أن SN E‏ 
تَصَرُف ملوك والدول بقذرتهم الذاتية فتَدُومُ لهب ؛ وَنمَا هي لل 
وله سُبْحَائهُ وای سه في لبها من قوم وحعلها ارا لقؤم آ رين 


بمحض مَشيعته وَسُلْطَانه ومدار هذه السنّة عَلَى | 


- ا 


ن العَاقبَةَ في 


6ه ير هده ور 


ازع بن الم َلَى الأْضٍ تي تعيش فيا أ تُستَعْمرُهَا لتقن 
أي َذِينَ ا ا الضّعْغف والخحذلان وَالْهَلّاك کالیأس من 


رع لله وَالْحَاذل والتتارع والفستاد في الأررْضٍ وَالظلم وَالفسق» 


0 بِضدّماء وبسائر ما قوی به الأمَمْ من الأخلاق وَالأَعْمَال 
وَأَغْلاَهَا الاستعائة بالله الذي بده ملكو کا شيء» اا ل 


المَکاره ا وَهَذَان الأَمْرَان هُمًا أَعْظمْ ما تَتَفاضّل به 


Vo 


الأمَمُ من القوّى المعتوية باتفاق المّلاحدة والمليينَ من عَلمَاء 


فيد ر .و 


الاجحتمّاع وقواد الْخُروب. 
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٤۸١۱/۹ المنار:‎ -١ 


١ا/ك‎ 


هه »مھ 


الخاتمب 


وبعد هذه الرحلة في صحبة المنار وصاحبه» حول سنة الله تعالى في 


إهلاك الأمم» وموقف المسلمين منها بين الإعمال والإهمال يمكننا أن 
نقف على الآنَ: 


اعت 


£ 


أن تفسير المنار وصاحبه من أكثر التفاسير قديمها وحديثها وقوفا 


على سنن الله - تعالى- في العمران والاجتماع البشري» ومن 
أكثر التفاسير دعوة للأمة أن تفيد من علم السنن الذي أرشدهم 
إليه القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرء ومن أكثر التفاسير 
لازاه للست وتعاماة معي : 

أن تفسير المنار وصاحبه لم يأحذ حقه من الدراسات العلمية 
والتأصيلية» بالقدر الذي يتناسب مع ما قدمه للأمة من إفادة» 
وما بذله في سبيل إرشادها من حهد» وهذه دعوة ملحة 
للباحثين والدارسين والمختصين في الدراسات القرآنية أن يلتفتوا 
إلى المنار ومدرسته وأن ينظروا إليها بالقدر اللائق حى يفيدوا 
من كنوزه ویستخرحوا من درره. 

أن القرآن الكريم حفل بالحديث عن أباب بقاء الأمم وهلاكها 


مما لا يدع بحالا للاعتذار عن التقصير في تفهم هذه السنة الماضية 


أن أسباب البقاء والفناء للأمم واضحة بينة في ثنايا القرآن الكريم 


64 


وطواياه»»إننا مطالبون أفرادا وجماعات بتفهمها والوقوف عليها 
والعمل .متطلباتًا. 

أن الأمة لم تتنبه هذه السنة الماضية ولم توما حقهاء وهذا سبب 
من أسباب التردي الذي منينا به في الأعصار المؤحرة» فغيرنا ممن 
لا يربطه بالسماء وحي صحيح ولا كتاب صريح يرصد ما يحل 
بالأمم ويفيد منه» ويتقي لورود في موارد الحلاك» كأنه مطالب 


مما طولبنا به» بل أمرنا به» فقد وقفوا على عبر التاريخ بصورة 


مجمعية مؤسسية ولم تعد الدراسات الفردية فقط هي المعول 
لديهم خاصة في مثل هذه القضايا المصيرية الكبرى» فأين 
ان 

أن الغرب أفاد من السنن عمليا وعاش تطبيقها على الرغم من 
كتابا سماويا لم يهده لماء وإنما الحاحة ال عاشها وعايشها دفعته 
للإفادة منهاء والوقوف عليهاء ومن أحيا أرضا مواتا فهي له 
لقد وعى الغرب السئن وسخرها عمليا في الوقت الذي غاب 


أن الطريق لا زال مفتوحا والسبيل ما زالت ميسرة للإفادة من 


* 6 6د 


1۷۸ 


أو 


أهم المصاد ر والمراجع 
لا القرآن الكريم. 


ثانيا: 


= 


6 


أساس البلاغة» للإمام الزمخشري» ط: الحيئة المصرية العامة 
للکتاب» ط الثالثة 9/25 ١م.‏ 

أسباب هلاك الأمم» محمد سعيد باسيلاء» رسالة ماحستير من 
الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» ط: سلسلة الحكمة» ط 
او 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» ط: دار 
المعرفة» بيروت لبنان» ط أولى ٤۱۰‏ ۱ه 199.0م. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروز آبادي» 
ط: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» ط. الثالثة» 1541١5‏ ١اهء‏ 
EEE‏ 

التعريفات» لعلي بن محمد الجرحاني» ط: دار الكتاب العريي» 
بيروت» ط. أولى» ٠٥‏ اه ت: إبراهيم الإبياري. 

تفسير القرآن الحكيم المسمى بتفسير المنار» السيد رشيد رضاء 
ط: الحيئة المصرية العامة للکتاب» ط ۱۹۷۳٠م.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرءوف المناوي» 


1۷۹ 


ط: دار الفكر» بيروت» دمشق» ط أولى» ت: محمد رضوان 
الداية. 

۸- الجامع الصحيح المختصرء للإمام محمد بن إسماعيل بن عبد الله 
البخاري لعفي » ط دار ابن كثير» الطبعة الثالثة ٤0۷‏ ١ه‏ 
۷ مءت: د. مصطفى ديب البغا. 

-٩‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ولد وسننه 
وأيامه» المعروف بصحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو 
عبدالله البخاري» الجعفي» محقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء 
الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» ٤٠١‏ ه. 

٠‏ - سنن ابن ماحه» ط دار الفكر» بيروت» محمد بن يزيد القزويئ» 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي» مذيلة بأحكام الألبان عليها. 

-١‏ سنن أبي داوود» ط دار الفكر لسليمان بن الأشعث أبي داوود 
السجستاني» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» تعليق: كمال 
يوسف الحوت» مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

5- سنن البيهقي الكبرى المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى أبو بكر البيهقي 


-١‏ الشوقيات 2١57/١‏ ط: شركة دار الأرقم» بيروت لبنان» 
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بدون تاريخ» بتقدتم وتحقيق: د. عمر فاروق الطباع. 

-١ ٤‏ صحيح مسلم» للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري 
النيسابوري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

-١‏ صفة الصفوة جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوق: /51هه) ت: أحمد بن علي» الناشر: 
دار الحديث» القاهرة» مصرء الطبعة: 4571١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م‏ ط: 
مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» ٤۱ ٤‏ ١ه‏ - 994١م.‏ 

5- عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» أبو العباس أحمد بن 
محمد بن عثمان الأزدي المعروف بابن البناء المراكشي (المتوف: 
١ه)»‏ حققته وقدمت له: هند شلي» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۹۹۰٠ءم.‏ 

۷- الفتاوى الكبرى لابن تيمية»» تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبن الخليع بن غبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق:۷۲۸ه)» الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 504 ١ه‏ - 9/17 ١م.‏ 

- فقه السنن الربانية وموقف المسلمين منها بين الإعمال والإحمال 
قراءة في فكر الإمام محمد عبده» بحث منشور في حولية كلية 


۱۸۱ 


الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر عدد 5 ؟. 

8 في ظلال القرآن» للشيخ سيد قطب رحمه الله ط: دار 
الشروق» ط الرابعة» /191١اه-‏ 91/1 ام. 

٠‏ - القاموس الحيط» المؤلف: جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآ بادى (المتوى: ۷١۸هے)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثامنة» 1555 ١ه‏ - ه.0١5م.‏ 

-0١‏ لسان العرب» ط دار صادر بيروت» ط أولى» محمد بن منظور 
الأفريقي المصري. 

۲- مختار الصحاح» لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أي بكر بن 
عبد القادر الحنفي الرازي (المتوف: 5755ه).ء المحقق: يوسف 
الشيخ محمد» الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» 
بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» ٤۲۰‏ ١ه‏ / 1999م. 

-٣‏ المستدرك على الصحيحين» المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي 
الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: 14.85ه)» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - 
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بيروت» الطبعة: الأولى» 141١١‏ ١ه‏ - .99١م.‏ 

-٤‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المؤلف: أحمد بن محمد 
ابن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس (لمتوق: نحو 
٠ه‏ )» الناشر: المكتبة العلمية = بيروت. 

ه" المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ط الثالثةءط دار 
الحديث١411١1ه/١991١م‏ محمد فؤاد عبد الباقي. 

5 المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ط: الأنجلوء 
بدون تاريخ. 

۷-مفهوم السئن الربانية من الإدراك إلى التسخير» بحث منشور 
بحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ج. الأزهر - القاهرة 
العدد؟ - د. رمضان خيس الغريب. 

مقدمة ديوان المبتدأ والخبر» لابن خحلدون» ط: دار الفكرء» ط 
أولى» 5475اها ٤٠٠۲م.‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 

-٠‏ الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ: «5427, د محمد عمارة؛ 
ط: دار الرشاد ط الثانية» ٤۱۷‏ ١ه‏ ا993١م.‏ 
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الملبحث الأول: مدحل تمهيدي: وفيه مطلبان: 


أولا: مصطلحات الدراسة ا كو سو ا 1 

ثانيا: القرآن وسنة الله في إهلاك الأمم E‏ 
لمبحث الثاني: موقف المسلمين من السنن الربانية في نظر صاحب المنار 
لمبحث الثالث: جهود المنار في بيان سنة الله في إهلاك الأمم 5 
لمبحث الرابع: موقف المسلمين من سنة الله في إهلاك الأمم 1 
لمبحث الخامس: أسباب هلاك الأمم في نظر صاحب المنار A‏ 
لمبحث السادس: أسباب بقاء الأمم في نظر صاحب المنار ا 
لخاتمة etfs aras:‏ 
هم المصادر والمراجع A [1 [111111 Ê‏ 
فهرس الموضوعات SSSA ARERR‏ 
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